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 شكر وتقدير 

 
،  أولا  سبحانه وتعالى  إنه لمن واجبنا الاعتراف بفضل الل 

الأ فضل  الذي  ثم  سخري  بن  زبير  المشرف  كان  ستاذ 
لنا   وناصح  معين  انجاز  أخير  بنصائحه  الثناء  مذكرة 

 القيمة وتوجيهاته. فله منا كل معاني الاحترام والتقدير. 
الآداب   معهد  أساتذة  لكافة  الشكر  بجزيل  نتقدم  كما 

خاصة: سفاري   واللغات  جمال  مزهود،  وهشام  سليم 
 اروق. ب 

 
 
 
 



 

 

 

 مقدمــــة
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 :مقدمة
الأنا  عتبر  ت  تثير خر  والآقضية  إشكاليات    هوما  العلامن  البسبب  أهم  قة  من  بينهما  قائمة 

شغلت حيزا واسعا في مجال المعرفة، اهتم بها يث  ح عا في هذا العصر.  ثر شيو المواضيع الأك
والمفكرين الدارسين  من  فكان  الكثير  رواية    والآخر  ناالأ .  في  الآخر  صغ" وصورة    "يرموت 

صفا لمعالجة  خصص  الذي  هذا  لبحثنا  النابض  والقلب  الفقري  منهما العمود  كل  ت 
 وخصائصهما. 

الذي عرف تطورا   رةطلح الصو لتطرق لمصامن  د لنا  ر لاب خ ورة الآحتى نتعرف على صو 
حيث عرفها وقابلها وتصادف    الصورة قديما، س  ة ليست نف ث . فالصورة الحدي في العصر الحديث

بيه، تماشيا مع روح عصرهم الذي بها طائفة من الأدباء جعلوها توازي مصطلح الاستعارة والتش
الوقت وتطور ظروف  ت  لكن مع مرور  والبلاغة.  والفصاحة  بالبداهة  تغير مفهومها    الحياةميز 

الق النظرة  عن  معها  وعدل  وتغيرت  ذلك    أقوالديمة  تحمل  تعد  لم  إذ  لها،  والباحثين  الدارسين 
، فهي عند المحدثين  وأوسعشمل أمصطلح  إلىالمدلول المسجون في التشبيه وأنواعه، بل تعدت  

وأخرى   سلبية  نوعين  عاشت  حيث  شيئين.  بين  والمناظرة  والمقارنة  المقاربة  المفارقة  تعني 
. هذا  نا للأيد ورسم الآخر تصويرا دقيقا وصحيحا تقدمه  س ر وتج إيجابية، حتى تتمكن من تصوي 

 هو الآخر. ألا و  ر في الكفة المقابلةي رف على ذاته بالاعتماد على النظ تعالأخير ي
والكث فلأوقد   العديد  و ت  الميدان  هذا  في  الدراسات  من  اختصت ير  الواسع.إذ  الموضوع 

والت  نوعها  حلي بالدراسة  القارئ  يفهم  حتى  تكون  ل  فتارة  الطرفين.  بين  الموجودة  العلاقة  وطبيعة 
ا معرفة  تكاملية،  تواصلية  وطيدة  لمعرفة  علاقة  الباب  يفتح  لذاته  والعكس    الأنالآخر  نفسه 

بالضرورة يؤدي  المكمل  صحيح، وإلغاء أحدهما  المقابل  الجانب     ول. لكن هناكلأل  إلى زوال 
عل قائمة  الحياة  أن  فبما  تماما.  العكس  يرى  صراع  من  هي  بينهما  العلاقة  والنزاع  الصراع  ى 

يمكنه بأي حال من  خ داء دائم. فهذا الآ وع المختلف عنه دينا    الأنايعيش مع    ن الأحوالأر لا 
 عرقيا وحتى لغويا. 



 مقدمـــــة 

 

 ب 

 

في تحصيل المعرفة ونشر    ةبالغ  وأهميةمن المواضيع ذ  الأخيرويبقى هذا الموضوع في   
لذاته وشخصه،  ةالفائد المقابل  يتمكن من معرفة الآخر  البحوث  النوع من  . والمطلع على هذا 

كما يساعد في التقرب من الحضارات المختلفة وعادات وتقاليد الأمم. فكل لها ما يميزها عن  
تعرف من خلاله عن  ن الذي  إنسانحتى    أو ،بأكملهامة  أ خر يمكن له أن يكون  . وهذا الآالأخرى 

 غير المسلم و العلاقة الموجودة بين الدين الإسلامي والديانات الأخرى.  و  المسلمالإنسان 
موت صغير" لمحمد  ورة الآخر في رواية " صجعلنا نطرح إشكالية: ما هي  هذا ما دفع بنا و 

؟ ما  أنواعها وما هي    أهمها: ما هي الصورة؟  أسئلة قد تفرعت تحتها مجموعة  و    حسن علوان؟
تجليات    الأناتعريف   وما  بينهما؟  الموجودة  العلاقة  هي  وما  رواية  صوالآخر؟  في  الآخر  ورة 

 صغير؟ موت 
أسباب،    دون  خلق  بحث  يوجد  الذي إذ  لا  الرئيسي  المحرك  كانت  دوافع  مجموعة  هناك 

الخيال  صفحات  من  ليخرج  العنان  له  فتح  سبب  وأول  الحياة،  نور  يرى  طبيعة    جعله  هو 
بطب  فالإنسان  وم   إلىيميل    هعالموضوع.  وحديث،  جديد  هو  ما  لإشكالية  دفتن اصكل    الأناا 

منه والغوص في بحار هذا المجال الشاسع    أكثر ولد فينا حب المعرفة والاطلاع والقرب    خروالآ
قلة الدراسات حول هذا النوع من المواضيع التي تهتم بالثنائيات ولد فينا العزيمة حتى  الواسع.

بعد إنجاز هذا   أمانقدم دراسة حوله،   الماستر  الفوز والحصول على شهادة  الذاتي هو  السبب 
 العمل ودراسته. 

 الضوء على:  كما تهدف هذه الدراسة إلى تسليط 
 بالآخر ومعرفة خصائص كل منهما.   الأنارصد العلاقات التي تجمع  -
 ة.لرواي عن الآخر الصوفي في اعرفة الصورة المكونة م  -

لهذا النوع من المواضيع ولسنا السباقين له. بل    أقلامهم لسنا الوحيدين الذين خصصوا    نحن 
الدارسين والباحثين كانوا  هناك عدد كب حروفهم  له وجعلوا  خصصوا وقفات  ،  إليه سبق  أير من 

في  ضاء الروائي  الف  جماليات"" في مقاله  حمد"عبد الرحمن بن أته وتحليله منهم  تنصب في دراس
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حسن  روا لمحمد  صغير  موت  دراسته   علوان"ية  على  اعتمدنا  المنطلق    وأبحاثه  إذ  وجعلناها 
 . ةودقيق ةالمنبع الأول لعملنا هذا حتى نتمكن من إعطاء وجهات نظر صحيح و 

بصفةو   الجدل  على  المبنية  الموضوع  لطبيعة  عليه    نظرا  اعتمدنا  الذي  المنهج  فإن  أولى 
مع الاعتماد على    البنيوي والآخر في رواية "موت صغير" هو المنهج    الأنادراستنا ثنائية    أثناء

 تقنية مساعدة.ك  والتحليل الوصف
اعتبر ج وتر  خطة  إلى  ارتكزت عليه    ت منا عملنا هذا  الذي  والحجر الأساس  النابض  القلب 
  فصلين نظري وآخر تطبيقي.  إلىمقدمة. ثم قسمناه  ب:  اافتتحناه الدراسة

بعنوان   كان  الأول  )  الصورةالفصل  الصورة  مفهوم  فيه:  درسنا    لغة(  Imageوالآخر 
قدامة  "، و "الجاحظ"ترمي إليه عند القدماء من    تكان   اوم  الصورةواصطلاحا، ثم عرضنا حال  

  غاستون "و   "داوني"المحدثين من  عند    الصورةي  إل، وصولا  "عبد القاهر الجرجاني"و   "بن جعفر
والآخر،    الأناسلبية وايجابية، خصصنا جزء للحديث عن    ة.ثم تطرقنا إلى أنواع الصور "رباشلا

)ب   هافتتحنا الآخر  حسب  . واصطلاحالغة     (L'autreمفهوم  نفسيا،   الآخر  الكريم،  القران 
من منظور    إليه  وتطرقنا( لغة واصطلاحا.  Le moi)نا  ليأتي بعد ذلك الحديث عن الأ فلسفيا،

 نفسي واجتماعي وفلسفي. 
 أما الفصل الثاني خصصناه للحديث عن: 

 موت صغير" درسنا فيه: صورة الآخر في رواية " 
 ( حيث عرجنا على: آخرالصوفي ) بوصفه  ةور ص

 ، والمتدينين، والمجتمع. ةالصوفي لدى السلطة صور 
الصوفي    الوتد(،  ةصور )  د(. ذكرنا فيه علاقة الصوفي والوت أنابوصفه  ورة الصوفي ) صثم   

 .(ة المرأ  ةصور الصوفي والمرأة )،المريد(  ةصور والمريد )
النتائج    من  مجموعة  تضمنت  بخاتمة  كلامنا  هذا  ت ونختم  خلال  من  إليها  الوصول  م 

 المشوار.
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من    لنا  لابد  والدارسين  الباحثين  كل  مثل  بعض    أنونحن  طريقنا  في  ونصادف  نتعثر 
بالدورات   الدراسةكورونا ومخلفاته. و   فيروس العصرما صادفنا هو    أولوبات و العراقيل والصع

م علينا  صعب  والمراجعمما  المصادر  عن  والبحث  بالجامعة  الالتحاق  الموضوع  همة  طبيعة   ،
الجد  على  هذا  المبني  في  والمراجع  المصادر  قلة  الأولى.  بالدرجة  الصوفية  الرواية  وطبيعة  ل 

 مه. التي تخدمه وتقويه وتدع للمادةالعلميةقلة الدراسات حوله وافتقاره  ، الموضوع
من   مجموعة  على  اعتمدنا  خ كما  والمراجع  المجال  المصادر  هذا  عن  للحديث  صصت 

بكار"أهمها: الشيخ" و   "يوسف  كتابه   "خليل  المقارن ما"في  كاظم"و ،  "الأدب  تمثيلات  "في    "ناذر 
 . "بن جعفر ةلقدام"  "نقد الشعر"، وكتاب " الآخر، صورة السود في المتخيل العربي الوسيط

متابعة   مهمة  عاتقه  على  حمل  الذي  المشرف  للأستاذ  الجزيل  بالشكر  نتقدم  الختام  وفي 
وتصحيح هذا البحث خلال فترة انجازه، كما نتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة، لما 

البحث   العمل  بذلوه من جهد في قراءة هذا  الذي وفقنا لإتمام هذا  تعالى  وتفحصه، ونحمد الل 
 تمل الخطأ فالكمال لله وحده. الذي يح 
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 والآخرالصورةالفصل الأول: 
 (imageأولا: مفهوم الصورة )

 لغة  -1
 اصطلاحا  -2

 ( اعند القدماء ) بلاغي  ةصور ال -2-1
 عند الجاحظ  ةور الص -أ  

 ر بن جعف عند قدامة الصورة -ب
 عند عبد القاهر الجرجاني  الصورة -ج

 المحدثين  عند الصورة -2-2
 عند داوني  الصورة -أ

 باشلار ) نفسي فلسفي(  عند غاستون  الصورة -ب
 الصورة  أنواع  -3
 ةسلبي  ةصور  -أ
 ة يجابي ا ةصور  -ب

 والآخر الأناثانيا: 
 (L’autreمفهوم الآخر )-1

 لغة -1-1
 اصطلاحا -1-2

 القرآن الكريم الآخر حسب  -أ
 الآخر نفسيا -ب
 الآخر فلسفيا -ج

 (Le moi) الأنامفهوم  -2
 ة لغ-2-1

 اصطلاحا -2-2
 نفسيا الأنا -أ
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 اجتماعيا  الأنا -ب
 فلسفيا الأنا -ج
 بالآخر الأناعلاقة  ثالثا:
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 صورة والآخرالفصل الأول: ال 
 أولا: مفهوم الصورة 
التي عرفها الأدب وشغلت حيزا كبيرا في المعرفة، إشكالية  من   . الصورة  بين الإشكاليات 

شاع منذ القديم وله عدة دلالات تختلف ما بين القديم والحديث، ومن الصعب  الصورة  فمصطلح
ساحات.   عدة  في  عرف  لأنه  للصورة  وموحد  دقيق  مصطلح  وتحديد  اكوضع  لمقارن الأدب 

واسع   مفهوم  وهو  عليه  يوالنقد،  وقفت  أقلام  عدة  له  خصصت  حيث  والإبهام.  بالغموض  تسم 
 بالشرح والتفصيل. ونحن بصدد تقديم مجموعة من التعريفات. 

 : الصورة لغة  -1
من أسماء الل تعالى: المصور وهو الذي  "ر( صور:    و  جاء في لسان العرب مادة ) ص 

خاصة وهيئة منفردة يتميز بها  صور جميع الموجودات، ورتبها فأعطى كل شيء منها صور  
 1. "على اختلافها وكثرتها

 2والجمع صور وصور وصور، وقد صوره. "  
 3"وصورة الل تعالى صوره حسنه تتصور".  
الحديث: أتاني    فيو   "وتصورت الشيء: توهمت صورته فتصور لي. والتصاوير: التماثيل. 

د في كلام العرب على ظاهرها وعلى  الصورة: تر "ابن الأثير"قال    الليلة ربي في أحسن صورة
الفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة    ةمعنى حقيقة الشيء وهيئته وعلى معنى صفته. يقال صور 

 4"ةالأمر كذا وكذا أي صفته، فيكون المراد بما جاء في الحديث أنه أتاه في أحسن صف
حسن صوره  الل  صي   ة"وصوره  ورجل  فتصوره،  عن  ر  شي     ر  ،  والشارة،  الصورة  حسن  أي:   ،

 5. وير: التماثيل"االفراء. و تصورت الشيء: توهمته صورته فتتصور لي، والتص
 6بالضم: الشكل، وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة" والصورة"

 
، دار صبح،  7(، ج ر و ص لسان العرب، مادة )  الإفريقي،ابن منظور محمد بن مكرم جمال الدين  الفضل يأب 1

 . 403ص  ،2006  ،1لبنان،ط
 . 403المرجع نفسه، ص  2
 .  403مرجع نفسه، ص ال 3
 . 404 ص نفسه،مرجع ال 4
 . 663، ص  2009د.ط.   ر(، دار الحديث، القاهرة،  و إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، مادة ) صنصر  وأب 5
 . 956 -955 ، ص ص2008الحديث، القاهرة، د.ط، مادة ) صور(، دار   بادي، القاموس المحيط،از فيرو ال 6
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رَكُم   ﴿تعالى:    أهمها: قولهن الكريم في عدة مواضع  آوقد تم ذكر لفظ الصورة في القر    وَصَوَّ

هِ الممَصِيُ  ليَم
ِ
سَنَ صُوَرَكُم ۖ وَا   1﴾فأَحَم

ا شَأءَٓ رَكَّبَكَ  ﴿ وقوله:   2﴾  فِِٓ أَىِِّ صُورَةٍۢ مَّ
ُ المخَالِقُ المبَارِئُ  ﴿ وقوله أيضا:  رُ  هُوَ اللََّّ  3﴾ الممُصَوِِّ
 شكل.  -رسم  -جسم  -جسد -وهي تحمل معنى: وصف 
 4أما عند المفسرين " فهي تعني الشكل الخارجي للإنسان". 
 اصطلاحا: -2

"Robertجاء في معجم روبير )     ير …فكيقصد بها على العموم كل ت   ةصور   ةكلم  إن( 
 5" .يقدم للذهن رسما بطريقة ما

مجموع  بمعنى عن  عبارة  هي  الصورة  عملية    ةأن  فهي  الذهن  يلتقطها  التي  الأفكار  من 
 عقلية وذهنية تقوم على الوعي والإدراك. 

ورة دلالتها  صال  ةمن كلم   نفهمتعودنا في الأدبيات العربية أن  ويعرفها صلاح فضل بقوله: " 
ما هي المتخيل الذهني    ، فهي الشكل البصري المتعين بمقدارذاته  الآنالحقيقية والمجازية في  

 6يره العبارات اللغوية." ث الذي ت 
ناصف"أما   "  "مصطفى  أن:  تستعملفيري  ما  الصورة  كل  على  للدلالة    ةصل  له   عادة 

 7بالتعبير الحسي، وتطلق، أحيانا، مرادفة للاستعمال الاستعماري للكلمات."
يقابلها في  أخرى حسية، و نستخلص من هذين المفهومين أن الصورة نوعان صورة مادية و 

 الأدب صورة حقيقية ومجازية تعتمد على الخيال. 
 

 .3سورة التغابن، الآية 1
 .8سورة الانفطار، الآية 2
 . 24الآية  سورة الحشر،3
،  2001، 1ب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، فصلت للدراسات والترجمة والنشر، حلب، ط، غحمد الرا أعبد السلام  4

 . 19ص 
،  2016، 1، ط.الأردن-  كنوز المعرفة، عماندار عبد اللطيف الزكري، وظيفة الصورة في الرواية النظرية والممارسة، 5

 . 17ص
 . 57، ص  1997 ،1فضل، قراءة الصورة وصور القراءة، دار الشروق، القاهرة، ط. صلاح6
 . 3مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، د.ط، د.ت، ص7
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استخدامها، وكيفية    ةنفصل طريقالصورة وسيلة تعبير لا ت"فيرى أن    "جابر عصفور"  أما 
ي الذي  الخارجي  الحال  مقتضى  عن  قصيدته،  تشكيلها،  مسار  ويوجه  الشاعر،  إلى إحكم  ما 

كما أنها تستخدم لتحقيق النفع المباشر، تهدف    . المتعة الشكلية  لمباشر، أو جانب جانب النفع ا
 1".من الأفكار   ةإلى إقناع المتلقي بفكر 

ال  آخر  وسصبمعنى  عبارة عن  وهي  المادة ورة  وهي  والإقناع،  التعبير  غايتها  تعبيرية  يلة 
 الخام التي يقوم عليها الشعر. 

وسيل  أنها  النفع    ةكما  هو  الأول  وهدفها  عنها  التخلي  يمكن  لا  والإبداع  للإنتاج  الشعراء 
 المباشر.

أفاية"ويقدم    الدين  نور  آخر    "محمد  تتحدللصتعريف  ما  كثيرا   " أنها:  يرى  حيث    د ورة 
العاطفية    على تغيراتهامن المشاعر والأفكار التي يتعين القبض    امزيج    يحملباعتبارها تمثلا
 2والإيديولوجية." 

دراسة وترجمة المشاعر والأفكار التي  ب ص  تومنه نستنتج أن الصورة هي الوجه الآخر تخ 
 يعيشها العقل الإنساني. 

 (: )بلاغيا عند القدماء   الصورة -2-1
العرب    إذعرف  قديما،  عندهم الصورة  الجديد  بالمصطلح  ليست  مفهومها    .أنها  أن  غير 

اختلف الحديث  قديما  في  شاع  الذي  المفهوم  ذلك  عن  كان .وانفصل  الصورة  مصطلح  أن  إذ 
يختص بالبلاغة، حيث لم يتعد مفهوم حدود التشبيه والاستعارة، وانحصرت في الصورة البيانية  

 اهتم بها قديما نجد: والمحسنات البديعية. ومن أشهر من 
 الصورة عند الجاحظ:  -أ
يعد الجاحظ من الأوائل الذين خصصوا مساحة واسعة للحديث عن الصورة حيث قال: "   

 3فإنما الشعر صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصوير." 
 

، ص  1992 ،3جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط.1
332 . 

دار  لالآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسيط، المركز الثقافي العربي، ا الدين أفاية، الغرب المتخيل، صورمحمد نور 2
 .  20، ص 2000  ،1ط.المغرب ،  -البيضاء

 . 20عبد السلام أحمد الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، ص  3
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الصورة، وذلك باعتباره   إلىهو أول من خصص دراسته ولفت الانتباه    "الجاحظ"بمعنى أن   
مثله مثل كل الصناعات، وفصل بين الشكل والمعنى، حيث جعل كل اهتماماته    ةالشعر صناع

 تنصب حول اللفظ. 
عبارة    ينحاز  "  الجاحظ"والمفهوم من  انه   " الشكل:  إلى  يميل  في مفهومه    إلىأنه  الشكل 

 وهذا حسب رأي "إحسان عباس".  1للتصوير مقللا من أهمية المعنى." 
الشكل على حساب المعنى في    إلىمن كل ما سبق أن الجاحظ ينحاز ويميل    والملاحظ  

للتصوير،  و   مفهومه  وشأنه  أهميته  من  يقلل  الأسلوبالصورة  فهو  توازي      الصياغة و   عنده 
 الحقيقية لديه في تخير وانتقاء الألفاظ والأوزان. تتجلى الصورة و 

 الصورة عند قدامة بن جعفر:  -ب
جعفرقدامة  "يعتبر    الصور   "بن  بدراسة  اهتموا  الذين  نقد  من  كتابه  في  يقول  حيث  ة، 

ثر من غير أن يخطر  آ أن المعاني كلها معرضة للشاعر وله أن يتكلم منها فيما أحب و "الشعر:
فيه   الكلام  يروم  معنى  الموضوعة  إذعليه  المادة  بمنزلة  للشعر  المعاني  فيها     كانت  والشعر 

، كما يوجد في كل صناعة من أنه لابد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منها  كالصورة
 2مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغة."

أن   نجد  جعفر"ومنه  بن  والصور   "قدامة  الصورة.  فهم  أجل  الشكلي من  المنهج  انتهج   ة قد 
مقلدا له.    الجاحظ وأفكارهأي  ر ل  اومكرر   يعتبر معيداالفنية عنده تقوم على المواد المحسوسة، فهو  

 الصورة تكون بمثابة الصناعة اللفظية.  و صله،أالشعر و  ةاعتبر المعاني ماد إذ
 الجرجاني: الصورة عند عبد القاهر  -ج
ما زال يقيس الصورة في الكلام على  "  :خر بالصورة إذاهتم هو الآ  " انيعبد القاهر الجرج " 

لحق   الذي  اللبس  يزيل  ولكنه  المحسوسة،  المواد  في  بين  ب الصورة  الفصل  حول  سابقيه  أقوال 
تفاعل وانصهار  اللفظ والمعنى، أو المادة والصورة، ويرى أن العلاقة بين الصورة ومادتها علاقة  
اللفظ والمعنى وإنما هنا ثنائية منفصلة بين  لتولي لتوليد المعنى المراد. فليس هناك  التفاعل  د  ك 

 3هو الصورة." عنصر جديد ثالث
 

 . 20ص   وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، ،عبد السلام أحمد الراغب 1
 . 4، ص 1881،  1بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوائب، قسنطينة، طة قدام 2
 .  25ص   وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، ،عبد السلام أحمد الراغب 3
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ب   الصورة  بربط   " قام  حيث  المضمون،  دون  الشكل  في  يحصرها  النظم  الفهو  أو  صياغة 
عنه، تنفصل  ولا  بالمعنى  متحدة  عنده  في    أيف  والصياغة  في  تغيير  تغيير  يتبعه  الصياغة 

ن الصورة تفهم من خلال النظم، كما انه يقيسها في الكلام على الصورة في المواد لأالصورة.  
 1المحسوسة."

والم اللفظ  بين  أنه ربط  حيث  للصورة عنده  الخام  المادة  هي  المحسوسة  المواد  عنى  تعتبر 
لقاضي الجرجاني خالف  ا. فة معين   ةي دلالوتزاوج حتى تؤد  جز اوجعل بينهما علاقة تفاعل وتم

 بين اللفظ والمعنى.  واأقوال سابقيه ممن فصل
المقارن   الأدب  في  الصورة  مفهوم  عندهم  يغيب  العرب  جعل  ما  هو  ذلك    وسبب  هذا 
 بالنفس ورفض الآخر.  ادالاعتد
 الصورة عند المحدثين:  -2-2
القدي   مامثل   الأدب  في  الصورة  أصبحت    معرفت  حيث  الحديث،  الأدب  في  أيضا  عرفت 

بل شملت عدة  تقتصر على مجال معين،  فلم  الدراسات حولها.  كثيرة، وتعددت  تحمل معاني 
النفس،  كمجالات مختلفة   وعلم  والإعلام،  المقارن،  وقد عاشتو الأدب  الاجتماع.  موجة     علم 

 من التعريفات حديثا أهمها:
ين ثقافيين، أو بعبارة أخرى، الصورة  عناتج الفارق الدال بين واقها: "على أن   ةالصور ف  تعر  

أجنبي   ثقافي  لواقع  تمثل  أو    من  يتمكنهي  تقاسمته  أو  كونته  التي  الجماعة  أو  الفرد  خلاله 
 2تموضع فيه." ت وترجمة الفضاء الأيديولوجي الذي نشرته من كشف 

ين تبنى بالاعتماد  ة ومقارنة ومناظرة بين واقعين ثقافيمقارب بمعنى أن الصورة هي عبارة عن 
وخصائصه المختلفة عن ميزات الوسط المقابل له. وهي أيضا   وميزاته   وسط ثقافي  ل عليهما. ك

وترجم كشف  على  قادرا  الفرد  يجعل  أجنبي  ثقافي  لواقع    ي ديولوج الإي الفضاء    ةومعرف  ةكشف 
 فيه وتنمو وتعيش داخله.  الذي تتموضع

لواقع، أي وهي أيضا: " القدرة على إرباك التفكير في الوقت الذي تبدو فيه وكأنها محل ا
تكتف لا  الذي  الوقت  للواقع،    في  الانعكاسية  بالوظيفة  وتلتصق    وتختلطفيه  بالواقع 

 
 . 25-24صص   الكريم،ب وظيفة الصورة في القرآن عبد السلام أحمد الراغ 1
 . 20فاية، الغرب المتخيل، ص أ محمد نور الدين  2
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التمييز بين  يتم    . غير أنه كثيرا ما يحصل التباس هائل في إدراك الصورة. إذ لا اتبالموضوع
  لية،ك  معطي يتعالى،كورة تتقدم  صقتضيها نمط اشتغالها. فلا وجود لالتراتبية التي ي   مستوياتها

 1على القدرات الإدراكية للإنسان."
ت  الواقع  عن  نسخة  هي  الصورة  أخرى  فعتوبصيغة  له.  الانعكاسية  وظيفتها  به  دى  تختلط 

 ة صور الأي أن    وتمتزج وتلتصق بمختلف الموضوعات الناتجة والنابعة من الواقع الحي للإنسان.
وانعدامها وهي  إلى غيابها وزوالها    وغيابه يؤدي مباشرة  تعيش علاقة وطيدة بالمجتمع والواقع،

المادة الأساسي حتى تكون صادقة. لأعوالو   الإدراكتعتمد على   الواقع هو  المكونة    الخامو   ن 
 لها.

 الصورة عند داوني:  -2-1
أنه: " لا  حيث ترى    هي الأخرى من أهم المحدثين الذين اهتموا بدراسة الصورة  " داوني"  تعد 

بل على أنها محتوى الفكر يتركز في    يأو شيء ماد  ةورة على أنها نسخ صالينبغي أن نفهم  
  2الانتباه على خاصية حسية نوعا ما." 

والماديات التي تكون متاحة للجميع    اتالمحسوسب أبعدت فكرة ربط الصورة    " اونيد"أي أن  
بالفكر، تعتمد على عمليات ذهنية   ايكون خاص  أي أن فهم الصورة  وربطتها  بفئة معينة وهي 

 حتى تكون صحيحة. 
 باشلار ) نفسي فلسفي(:  الصورة عند غاستون  -2-2

الإنسان    أهم   من  باشلار"يعد   أن:"  يرى  حيث  للصورة  أقلامهم  خصصوا  الذين  الدراسيين 
 3يعيش بالصور." 

الصورة   أن  والمج   عندهبمعنى  للواقع  الآخر  الوجه  وهذا هي  بها،  يرتبط  يجعله  ما  تمع 
 رتباط الوثيق في تركها تعتمد وتقوم على الوعي الإنساني. الإ

 
 
 

 
 .  19فاية، الغرب المتخيل، ص أ لدين محمد نور ا 1
 . 19عبد اللطيف الزكري، وظيفة الصورة في الرواية النظرية و الممارسة، ص  2
 .  15المرجع نفسه، ص 3
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 أنواع الصورة:  -3
الأخرى أن تفرض وجودها لهذا انقسمت إلى نمطين حتى تثبت وتؤكد  أرادت الصورة هي   
هو الصورة    آخرنمط    وفي مقابل ذلك هناك   ةسلبي   ةورها في عدة مجالات، حيث نجد صور حض

 عن الطرف الآخر المقابل.  كل خصائصه ومميزاته التي تميزهل، الايجابية 
 : ة سلبي ةصور -أ
دور في بناء الصورة حيث أنها:" تسهم في تشكيل الصورة أعني صورة الأمة في    للرحلات 

الأمم والشعوب. فلا شك  وهي تكشف بذلك عن طبيعة العلاقة التي تسود بين   أدب أمة أخرى.
لجمع مفرداتها من عناصر  و   تبريرها، ل الأمة    ة تسعىسلبي   ةخر صور لآلتخلق   العداءأن حالة  
وف يج شتى،  الحالة  هذه  العدو  ي  اختزال  صور إري  بكثافة ة نمطي   ةلى  عنها  التعبير  يجري   ،

 1."ةودق
إذ  طريق البحث في القائمة بين الأمم،  عن  أي أمة وذلك    ةللرحلات أثر كبير في بناء صور 

تتشالصورة   كثيرا ما  أمة ما  أمة أخرى معارضة  السلبية عن  أدب  وهذه لألكل من خلال  ولى 
ن السلبية تكون  تشات الصورة  الشعوب. لكن  بين  القائم  العداء  قد يكون من خلال أعمال  ج  كلها 

 يعيش فيها، بهدف التأثير في الآخرين والرقي بهم نحو الأفضل.  يبأد
الأد يرسم  "صور   بيوقد  الأعمال    ةسلبي   ةأحيانا  من  كثير  في  نلاحظه  ما  وهذا  لمجتمعه، 

الصورة  الأدبية،   تلك  نجد وراء  والت   ة رغب لكننا  وليس  غيي عارمة في الإصلاح  نحو الأفضل،  ر 
على صلة أديب بمجتمع أدبي لا تربطه به علاقة  ق  نطب لا ي ، وهذا  وهدمه  الإساءة إلى المجتمع

 2توحد قومي." 
هدفه  بيئته،  ابن  هو  الأديب  والأخ  بمعنى  ينس الأول  أن  دون  أمته  حال  إصلاح  هو    ير 

لذاالعلاقة   بينهما،  تجمع  التي  سلبية  فا  القومية  صورة  عن  عبارة  تكون  التي  الأدبية  لأعمال 
تمعه ويهدمه، بل  لمج  ويسيء   سيئة قد يشوه  ةيعطي صور   تمع لا تعني أن الكاتب أو الرسامللمج 

 الوثيقة التي لا تفصل بين الأديب ومجتمعه فهما متلازمين.  ةيحافظ على الصل
 

 
 . 210، ص1996، 1المفتوحة، عمان، الأردن، ط.  ب المقارن، منشورات جامعة القدسالأد ار وخليل الشيخ، كيوسف ب 1
 .  111، ص  2000   ماجدة حمود، مقاربات في الأدب المقارن، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د. ط، 2
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 : ةايجابي ةصور  -ب
الايجابية   فالصورة  الرحلات،"  خلال  من  تتشكل  الإعجاب  أيضا  إيجابية  ر  تثيحالة  صورة 

والسياسية  الفكرية  الحالة  مجموعها  في  تمثل  متباينة  عناصر  من  بناؤها  يجري  مشرقة، 
 1عنها ذلك التصور." والاجتماعية التي صدر  

لذلك المكان ويساهم في ذلك مجموعة    ة ايجابي   ةنبهار الأديب بحضارة ما يولد صور أي أن ا
منبر  تعتبر  باريس  كانت  وقد  والاجتماعية.  والسياسية  الفكرية  منها  المساعدة،  العوامل    امن 

 للأدباء والرحالة وذلك من خلال توفر الظروف المناسبة والنمو الفكري الكبير الذي عرفته. 
 والآخر الأنا :ثانيا 

ة المختلفة  للحيا  ائيات التي تعتبر القانون الرئيسبالثن   ج إن المتأمل في الكون يجد أنه يع 
ني التناقض المطلق والرفض، هل هناك علاقات عي هذا الاختلاف لا  عن بعضها البعض. لكن

الشائعة   الثنائيات  هذه  بين  ومن  بينهما.  تجمع  تكاملية  منفصلين  ال  والآخر  الأناتواصلية 
 في الوقت ذاته.  ين والمتلازم

مختلف    في  الحديثة  الدراسات  في  كبيرا  حيزا  شغلت  بينهما  جمعت  التي  العلاقة  وهذه 
 والفلسفة.  والنفسية الاجتماعيةدبية المجالات الأ

 (L'autreمفهوم الآخر: ) -أ
 لغة:  -1
 ورد في لسان العرب لابن منظور:  
... والآخر  الآخر هو الباقي بعد فناء خلقهء الل تعالى: الآخر والمؤخر، فأسما  خر: فيأ"

 خلاف الأول. 
 2آخر وثوب آخر، وأصله أَفْعَلُ من التأخر."   قولك: رجلكوالآخر بمعنى غير،   
الأخير،  ك  والغائب  بهاءٍ،  ، وهيالأولالآخر هو: " خلاف  ف  ما في معجم القاموس المحيط أ

 3غير. و أُخَرُ، والأنثى أُخْرى وأُخْراة ، أخريات واخرُ."  اء: بمعنىالخ وبفتح 

 
 . 210ص  يوسف بكار وخليل الشيخ، الأدب المقارن، 1
 .  74-73ص  ، ص1جسان العرب، ماده )آ خ ر(، ، لالإفريقيابن منظور محمد بن مكرم جمال الدين  الفضل يأب 2
 . 41بادي، القاموس المحيط، ص ا الفيروز 3
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 اصطلاحا:-2
 نه: أ ىأما اصطلاحا فقد عرف الآخر عل 

إلا    د ، ذلك أن الآخر لا يتحدنسبي ومتحرك ن المختلف عن الذات، وهو مفهوم  " هو الكائ 
ال هي  مركزية  نقطة  إلى  ليسبالقياس  المركزية  النقطة  وهذه  بصور   تذات،  فقد  ةمطلق  ةثابتة   ،

إل بالقياس  الآخر  أو   ي  يتحدد  كالنساء  ةمعين   ةجماع  إلى  كفرد،  داخلية  تكون  إلى    قد  بالقياس 
 1عم."أ رجية بالقياس إلى المجتمع بصورة القياس إلى الأغنياء، أو خاب الرجال، والفقراء

المركزية البؤرة  هي  الآخر  عن  المختلفة  الذات  أن  تحديد    بمعنى  صفتهاهفي  التغير   ، 
 النساء بالاعتماد على الرجال. نسبي يتعين بالقياس عليها كقولنا مثلا: والتحول، فهو مفهوم 

قد يكون أحد الأفراد وقد يكون جماعة من الجماعات  في الآخر: "  "شاكر عبد الحميد"يقول 
 2أو أمة من الأمم." 

  ا "والآخر قد يكون قريبا أو بعيدا، كما انه قد يكون فردا، أو جماعة من الجماعات، أو شعب 
المكاني والبعد في تحديده، أو علاقات الصداقة والعداء ي علاقة القرب  ف من الشعوب بحيث تنت 

 3فقد يكون الآخر قريبا، كما يمكن أن يكون بعيدا، وقد يكون صديقا أو عدوا."
ولا    على حيز واحد،  ينغلق  ستنتج أن الآخر هو مصطلح شاسع لانن السابقين  من المفهومي 

ها ومعتقداتها ولغتها وعاداتها  . فكل ما هو مختلف عن الذات وأفكار مدلوله  يمكن القبض على
 أو جماعة أو أمة بأكملها.  داهو آخر. هذا الأخير يمكن أن يكون فر 

 الآخر حسب القرآن الكريم:-أ
القر   النص  المسلم   ن تصورا عاما عآني والنبوي "تضمن  الإنسان من جهة، وعن الإنسان 

  سجاليةأو  من جهة ثانية، وعن الآخرين الذين دخل معهم المسلمون في علاقات جوار سلمية  
وهم على ثلاثة أنواع بحسب تقسيم الشهرستاني، فهؤلاء إما أن يكونوا  دموية،  ة متوترة أو حربي 

 
   ،1الأردن، ط.   -دار الفارس للنشر والتوزيع، عماننادر كاظم، تمثيلات الآخر، صورة السود في المتخيل العربي، الوسيط، 1

 . 20، ص 2004
ر الإسرائيلي المعاصر، دار العلوم  عبد العلي علام، الأنا والآخر، الشخصية العربية والشخصية الإسرائيلية في الفكو عمر 2

 . 12، ص  2005   ،1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط.
   لعباسي، عالم الكتب الحديثة،ويخ، صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى نهاية العصر اذلسعد فهد ا 3
 . 10، ص 2009   ،1د، طبر إ
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اليهود مثل  محقق  منزل  كتاب  لديه  شبهمن  و   .والنصارى   ،ممن    ،المجوس مثل    كتاب  ة له 
حدود  وممن  ،المثاويةو  الفلاسفة  له  مثل  كتاب  دون  الكواكب  وال  ،الأول   أحكام  وعبدة  دهرية، 

من أهل الكتاب    ،ديد يمثلون المشركون من قريش، والمشركين ح وهم عند الت   .الأوثان، والبراهمة 
 1." ارى من اليهود والنص

الدين   من منظور  الآخر  أن  المسلمبمعنى  غير  الإنسان  بينهم    الإسلامي هو  جرت  الذي 
ون  بوجه  صراعات  والآخر  القدم،  منذ  ذكراخأزاعات  والأكثر  وذلك    ص  والنصارى  اليهود  هم 

 حسب القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.
 الآخر نفسيا:  -ب
الآخر  مفهوم  ع    يةر خالآ   أما  خلال  المن  من  مجموعة  إلى  فيشير  النفس  مات/  سلم 

ينسبها فاو    السلوكات الاجتماعية، التي  / ذات أو جماعة ما إلى الآخرين    ردلنفسية والفكرية 
 2للهوية."  يحيل إلى أن الآخر حاضرا في المجال العام    مما

لقه عليه من أحكام،  طتوفق ما    هتبرز    بمعنى أن الذات هي لب ومصدر وجود هذا الآخر
 فهو عبارة عن سلوكات اجتماعية ونفسية يتم من خلالها بناء علاقة مع ما يحيط به. 

 الآخر فلسفيا:  -ج
 (Jean Paul Sartreالأخر حسب سارتر: )   

إنسان، وليس شيئا، والإنسان كائن تنتظم حوله الأشياء في العالم.    الآخر عنده هو: " أولا 
إمكانية أن   وبينه هي في  بيني  الرابطة الأساسية  إلي، ولهذا كانت  وهذا الإنسان الآخر ينظر 

 3أصبح موجودا للغير."فكون بالنسبة إليه موضوعا، أإمكان  أن في   مرار، أيينظر إلى باست 
أن   يشترط  أن سارتر  دائما ما     يكون أي  الذات  إلى  قبل كل شيء، ونظرته  إنسانا  الغير 

 تكون قائمة وهو من يطلق أحكامه عليها. 
 
 
 

 
 . 116ت الآخر، ص نادر كاظم، تمثيلا 1
 .  10-9ويخ، صورة الآخر في الشعر العربي منذ العصر الأموي حتى نهاية العصر العباسي، ص ص  ذسعد فهد ال 2
 . 266، ص 1980، 1في الفلسفة الوجودية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ، دراساتبدوي عبد الرحمن  3
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صفة كل ما هو غير أنا، سواء في ذلك  لفلاسفة يأخذون كلمة آخر بمعنى "هناك بعض ا
  مقولة ابستمولوجية،  هي  ان الآخر بمعنى غير الأ   ةلأخرى، وفكر الأشخاص الآخرون أو الأشياء ا

 1." ة ملخصها الإقرار بوجود موجودات خارج الذات العارفة أي كينونات موضوعي 
ا بعض  حسب  الأالآخر  عن  المختلف  الكائن  هو  أدى  اوالمغ  ان لفلاسفة  ما  وهذا  لها،  ير 

 بالذات إلى الاعتراف والإقرار بوجود كيانات غيرها.
 (: Lemoi)  الأنامفهوم  -ب
 لغة:  -1

، ةجاء في لسان العرب ماد وهو للمتكلم وحده، وإنما يبنى على    )أَنن(: " أنا فهو اسم مكنيٌّ
إنم للفعل، والألف الأخيرة  ناصب  التي هي حرف  أن  بينه وبين  الحركة في  الفتح  لبيان  ا هي 

 رديئة كما قال: لا في لغة سقطت إ توسط نإالوقف، ف
 2ماان الس   ربتذجميعا، قد ت                          عرفوني فا، هأنا سيف العشير  
 اصطلاحا:-2
مفاهيم    وتنوعت  متعددة   الأناتعددت  بعلوم  كما  واتصلت  وفلسفية،  اجتماعية  نفسية،   ،

 ختلف مفهومها من باحث إلى آخر. ا
 ( Egoنفسيا: )  ناالأ  -أ

 3." حل المشكلات وأن نختبر الواقعن أن نفكر، وأن   و هو الذي يمكننا أن ندرك،  ان "الأ
في    الأناف ونفكر  بنا،  يحيط  ما  كل  ندرك  أن  يمكن  خلاله  من  الذي  الوحيد  الطريق  هو 

 الموجودات التي نعيش معها في علاقة تأثير وتأثر. 
بيولوج   كائنا  باعتباره  نفسه  عن  الفرد  يكونه  الذي  المفهوم  وذلك  الذات  مفهوم   " يا  وأيضا 

 4ر."لتأثير والتأثر بالنسبة للآخ لاجتماعيا، أي باعتباره مصدرا 

 
  (،2008-1955دراسة سوسيو ثقافية في دواوين من )   محمود درويش، رعش في الأنا المهداوي، محمد صفاء عبد الفتاح1

 . 27ص ، 2013، 1الأردن ، ط.–عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،إربد 
 233لعرب، مادة )أنا(، صلسان ا الإفريقي،ابن منظور محمد بن مكرم جمال الدين  الفضل يأب 2
 . 18-17ص ص  ،محمود درويش رعش في الأناد الفتاح المهداوي، اء عبصف 3
 .  60، ص 1962، 1محمد عماد الدين اسماعيل، الشخصية والعلاج النفسي، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، ط 4
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ا يتبلور في فكر الفرد في إطار علاقة التأثير والتأثر بينهما وبين المجتمع والآخر  همهو مفف 
 بصفة عامة. 
ف  /ا ن شخصية الإنسانية من الأال"تتكون   "الذات،  البشرية هي  ذات الهي    الأناو  " الأناالنفس 

(Subject،)    ثقافي وخصائص  مظاهر  من  تحمله  نفسي   ةوما  تشمل   ة أو  وما  ايديولوجية،  أو 
وطموحات، وآمال  أفكار،  من  مركز  و   عليه  تشكل  الذات  فإن  وبالتالي  وتوترات،  صراعات، 

 1الشعور عند الإنسان." 
تعتبر مركز الشعور    ان والذات بمعنى واحد، والأ   الأناوالذات بمعنى أن    الأنافلا تفريق بين  

 والوعي في الشخصية الإنسانية. 
هو  الهو ذلك القسم من    الأناأن  : "( بقولهSigmund Freud)  "سيغموند فرويد ويعرفها " 

الحسي الإدراك  جهاز  بواسطة  مباشرا  تأثيرا  فيه  الخارجي  العالم  تأثير  نتيجة  تعدل   -الذي 
 2يز السطح." اعبارة عن امتداد لعملية تم حسبه هي   الأناالشعور: أي أن 

أن   الأ  جزء  هي   حسبه  الأناأي  هذا  الهو،  الخار من  بالعالم  يتأثر  على  خير  اعتمادا  جي 
 ك بها في العالم الخارجي، إلى منطقة الهو. حتبترجمة كل ما ي  ان الشعور، فتقوم الأ

  ( هي مجموعWilliam Jamesوليام جيمس" ) حسب تعريف عالم النفس الأمريكي "  الأناو "
ثيابه   بل  وحسب،  النفسية  وقدرته  جسمه  فقط  ليس  خاصته،  الإنسان  يسميه  أن  يمكن  ما  كل 

 3وبيته وزوجته وأطفاله، جدوده، أصدقائه، شهرته، مؤلفاته، أرضه، …" 
لديه  فالأنا    به لا يشاركه الآخرين فيه،   اكل ما يمتلكه الإنسان، يكون خاص  عنده هو  الأنا 

 هويته ووجوده. ب  المرءالممتلكات تساهم في إحساس  وهذه ،الذاتية والجماعية مرتبط بالملكية 
)  ان الأو " "يونغ"  عند  الشعور  مركز  الكبرى  youngهي  الأصلية  النماذج  أحد  وهي   )

ه عند المستوى الخاص بالحياة الشعورية،  تساق والتوج بالاللشخصية، وهي ما يعطي الإحساس  
إلى مواجهة كل م تميل  الهش ا  وهي  يهدد هذا الاتساق  "  يمكن أن    " أن الأناللشعور، وتحاول 

 4قنعنا بأننا ينبغي أن نخطط ونحلل خبراتنا بشكل واع."ت 
 

 .  7حتى نهاية العصر العباسي، ص ويخ، صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي ذفهد ال   سعد 1
 .  42، ص  1982،  4محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، القاهرة، ط   ، تر:والهوسيغموند فرويد، الأنا 2
 . 18محمود درويش، ص عرفي ش محمد المهداوي، الأنا صفاء عبد الفتاح3
 . 9عبد العلي علام، الأنا و الآخر، ص وعمر  4
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وأصلها،  ان الأ عد  ت إذن   الشخصية  مركز  رؤيته  لدى    وفق  للشعور  الأساسية  الركيزة  وهي 
 . ها تزان باا لإبعاد كل ما من شأنه أن يخل  الإنسان لذلك تسعى دائم 

 اجتماعيا :  الأنا -ب
والذات ترتكز على إدراك الفرد    ان نظريات الأفية التفاعل الاجتماعي،  لعمل   اج تاتعد ن  نا" الأ

 1الأنماط الاجتماعية الموجودة من حوله". ب على مقارنة نفسه و لكيفية رؤية الأفراد الآخرين له،  
ن من خلال تفاعلها مع مختلف أطياف المجتمع ،وتتحدد في الوسط  كو تت   الأنابمعنى أن   

  الاجتماعي، وذلك من خلال مقارنة نفسها بالآخرين.
" أنا( في فهم شخصية الفرد، فإنه لا يمكن فهم "Max Adler) "كس ادلرما""وحسب نظرية 

 2أعضاء المجتمع." الفرد وذاته إلا في ضوء مشاركته وتفاعله مع غيره من 
الأمثل والأصح  الطريقة  أن  أفراد   الأنا  كتشافلا   فيرى  والتواصل مع  التفاعل  وفهمها هو 

 المجتمع. 
كيان    ةشخصي الأو    الأنان  أ( "قال ب Harry Stack Sullivan)  "ستاك سوليفان"أما هاري  

الم  تهفرضي خالص، لا يمكن ملاحظ المتبادلة مع الآخرين، كما  أو دراسته بمعزل عن  واقف 
القوى الدافعة لسلوك الإنسان تنبع من  فوالشخص معزولا عن المجتمع.    الأنانه لا يمكن تخيل  أ

 3ظروف وجوده ضمن العلاقات الاجتماعية." 
عامل مهم في  العلاقات الاجتماعية  بمعزل عن الجماعة والمجتمع، ف  ان الأ لا يمكن تقصي   

 ممكن الاستغناء عنها. المن غير ل الأنا يتشك
 فلسفيا:  الأنا  -ج

تف ذات  كل  بل  وحدها.  معطاة  مفردة  ذات  ثمة  ليس  تست "  الذي  الغير  بطبعها  كنه  ارض 
ه عليها من أحوال وأوضاع، حتى  وتوجد معه. وهذا الغير يستولي على وجود الذات بما يفرض

،  الأمر إلى أن تذوب الذات في الغير أو في الناس فلا تفكر الذات إلا كما يفكر الناس ينتهي  ل
 4ولا تشعر إلا كما يشعر الناس." 
 

 . 24محمود درويش، ص  عرعبد الفتاح محمد المهداوي، الأنا في ش صفاء1
 22، صالمرجع نفسه 2
 .  22المرجع نفسه، ص  3
 . 24عبد الرحمن بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودية، ص   4
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الغير    الذات عندما تكون بصفة فردية، بل أن الأمر يحتاج إلى  الممكن تحديد  من غير 
 كون الذات من خلال انصهارها مع الآخر والجماعة. تالمختلف عنها، فت 

لدى  أم  الذاتJean Paul Sartre)    "سارتر"ا  وجود  "إدراك  نفسه   (  الوقت  في  ينطوي 
وجود    نعلى إدراك وجود الغير، فالذي يكشف عن وجود نفسه، إنما يكشف في الوقت نفسه ع

بل   شرط  إنغيره،  الغير  بأنه  ل  وجود  الآخرون  اعترف  إذا  إلا  شيئا  ليس  وأنه  الذاتي،  وجوده 
 1شيء". 

عتراف الآخر بوجود  إلا بوجود الغير، بل إنه يضع ا   الأناساتر لا يعترف بوجود الذات أو  
  وجودها.لأهم شرط كذات ال

 بالآخر الأناعلاقة  ثالثا:
للحياة وتسيير الكون هو الثنائيات. هذه الأخيرة وجدت منذ الأزل، والعلاقة    القانون الرئيس

ف  الأنابين   خير مثال عنها  تعالى لآدم وحواء.  والآخر هي  إلى خلق الل  تعود  الأولى  بداياتها 
البعض كل ودوره. هذا ملان مكهذان الأخيران   الثنائيات تعيش موجة    لبعضهما  ما جعل هذه 
يب   ةمن العلاقات مر  الآخر،  رز كل واحد وجوده على حسب  علاقة صراع وخلاف وذلك حتى 

هذا ما فتح باب الجدل حول   . ذبتواصل وتكامل وج ن علاقة اتصال و نرى أن العلاقة تكو  وتارة
 والآخر ونوع العلاقة الجامعة بينهما.  الأنا

 2والآخر مولودان معا".  الأنا: ""جيمس مارك"يقول  
، غياب احدهما يؤدي بالضرورة إلى غياب  ة واحد  ةوالآخر وجهان لعمل  الأنابمعنى آخر أن  

له.   المقابل  علاقةفالطرف  هي  بينهما  وترابط    العلاقة  صلة  و تجاذب  بينهما  تجمع  اتصال 
ب ي حميم  كبيرة،  الأة  إلغاء  يتم  الآخر  حضور  إلغاء  فقدان    نامجرد  إلى  والعكس  توازنهويؤدي  ا 

 يمكن أن تتحول إلى آخر والعكس. أي هناك تبادل للأدوار بينهما.  الأناصحيح. فهذه 
فا للأول الذي يصرح بأن العلاقة تواصلية  الموقفا مغايرا ومخ   وفي مقابل هذا نجد هناك 

أن   مفادها  مسلمة  على  بالاعتماد  وذلك  يعارض  من  هناك  فنجد  والآخر    ان الأتكاملية.  شيء 

 
 . 264عبد الرحمن بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودية، ص  1
 . 17خر، صعبد العلي علام، الأنا والآ وعمر  2



 والآخر الصورة                                                               الفصل الأول                

 

27 

 

وحرب دائما و عداء لا نهاية له وقد أكد ذلك   شيء مختلف العلاقة بينهما هي اختلاف وصراع 
 1بقوله:" أنا أفكر إذا أنا موجود".  "ديكارت"

أنا ما أنا، تتميز عن    ، اعني نفسي التي بها أكون الأناثبت عندي أن هذه  كما قال: " لذا   
 2ا حقيقيا أنها قادرة على أن تكون أو توجد بدونه."يز اجسمي تم

  حسبه وحسب قوله شيء والآخر شيء مخالف عنه لا يمكن أن تجمع بينهما   الأناأي أن   
وأبرز ذاتي. والآخر    يدائمة للآخر حتى اثبت وجود  ةعلاقة وساطة أو رابطة، فانا لست بحاج 

 . الأنايمكن أن يوجد ويعيش في غياب 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
والآخر في رواية حمائم الشفق لي لجلال خلاص، ضمن الملتقى الدولي حول   بين جدل الأنا نادية بوشفرة، هوية الضمائر1

 . 188د.ت، ص  د.ط، السرديات أسئلة الهوية في الخطاب السردي، المركز الجامعي بشار،
 . 188المرجع نفسه، ص  2
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خر غالبا ما  هذا الآ  ،خر من أهم المواضيع التي شاعت في مجال الأدب المقارن صورة الآ
عن   مختلفا  وديني   ،حضاريا  الأنا يكون  بالآا.  عرقيا  الباحثون  يهتم  فكريا  ولم  المختلف  خر 

ولهذا اعتبرناه نقطة انطلاق لبحثنا وسلطنا    ،هذا الأخير لم يجد التفاتة كافية من قبلهم  ،ومذهبيا
 ليل.  ح عليه الضوء بالدراسة والت 

الآخر والآ هو  بدراسته  نختص  روايةالذي  في  الصوفي  صغير  خر  ""موت  حسن  "  لمحمد 
ومذهبه الصوفي الذي أتى ببعض الأفكار التي يمكن أن تكون   "ابن عربي"الذي صور  ،علوان"

 . ة أو منافية لأحكام الفقه الإسلاميضمناق
  



 

 صورة الآخر في رواية "موت صغير" الفصل الثاني                                                       

32 

 

 (: رالآخ )بوصفهي فو الص ةور ص :ولاأ
  :ة الصوفي لدى السلط ةصور  -1

التي تدير شؤون المجتمع من    ةلقو هي او ،  بلد   لأيالسلطة هي الهيئة العليا والدرع المتين  
قوانينها على    ذبامتلاكها كل الصلاحيات حتى تنف  تتصف  أنهاحيث    ،جميع النواحي والمجالات

 . من الناس العامة المصلحةعلى  المحافظةهو  الأولهدفها ، الملأ
صر العديد عاالذي    "ابن عربي"في  الصوفي المتمثل    رةموت صغير" جسدت صو "  ةورواي 

المغرب   في  والملوك  السلاطين  البلاو والمشرق  من  من  ذلك    د.غيرها  في  الدائم  تر ساهم  حاله 
  ة صلأمت   ةوهذه ميز   الأقطارفجاب مختلف    .العلماء  ةوالمستمر حيث وهب حياته للعلم ومصاحب 

الغرب   علماء  الوقت  الإسلاميفي  ذلك  علمائهم  "  في  من  عالم  من  رحل  إلافما  له    ة وكانت 
يش  باستثناء ولم  منهم.  القاعد  ذالقليل  هذه  عن  التصوف  كبير  ة،  علماء  عدد  زار    منهم   فقد 
منه هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى ذلك فضلا   ادةوالاستز ب العلم  لطوكان    ،المشرق 

أداء الحج   عن  وزيارةفريضة  المشرق   الشهيرة   لأماكنا  ،  العلماء  الكان  و   ،في  لقاء  هو  هدف 
 1"الصوفية الأفكارتبادل و  والشيوخ

صور  تغيرت  السلط  ةوقد  عند  بين  ة  الصوفي  واستقر  فيه  رحاله  حط  الذي  المكان  حسب 
 أهله.
 :ربيةاالمغ الصورة -أ

وترعرع على  الأمووطنه    "ابن عربي"الصوفي  الأندلس مسقط رأس  كانت     أرضه،. عاش 
السنوات   هي  فيه  عمره  من  فتره  طفولته   الأولىوعاش  التي    المنطقة هي    ةمرسي   ة ومدين   . من 

 "منصب كاتب في قصر الملك  ه  شغل والد  أهلها.وبين    أرضهابميلاده على    والحياةالنور  لاقت  
  أشاربسبب قرب عائلته من القصر ومركز الحكم وقد  ط  بلا   بن  ايعد    إذ  "مرنديش" بن  محمد  

 
صور من تواصل علماء التصوف في المغرب الإسلام مع المشرق، ضمن التصوف والحواضر    عبد الل الواحد ذو النون طه، 1

 .368الروحية بلاد المغارب، ص 
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البلاط كما    إلىويستعد للخروج  "الراوي إلى عمل والده من هيئته ولباسه حيث قال في ذلك :  
ز ووضع  خ بحزام من ال  مواحتز لبس مقطعه التونسي  فإذا  به ثيابه التي نعرف وجهته بها.    تأوح 

ملك ال  في قصر  عمله  إلى  ه يوم عادي يذهب في   هن أا  ن علم  ةعمام  واعتمرمن الديباج    ةب ج فوقها  
مردنيش  بن  أو    إذا  أما  .محمد  قلنسوة  لشسطي ب   خشات  اعتمر  ذاهب  أنه  فنعلم  غير    خرآن  أان 

 1. "في السوق  ةيقضي حاج  أو  ا حدأيزور  ،شؤون البلاط 
الفتر  هذه  عر "كان    ةالزمني   ةوفي  يتب   "بيابن  لم  أقرانه  جميع  مثل  المذهب  ن ويعت  ن مثله  ق 

 . صغر سنه الذي لا يسمح له بالسفر والترحال بعد إلىالصوفي بعد. وهذا راجع 
مدين  ذلك  بعد  الأ  الأحداثمن    ةموج   ةمرسي   ةعرفت  سبب   ةخير هذه  في    اكانت  رئيسيا 

ف  ةالمنطقعرفت  حيث    شبيليةإ  إلىيلهرح  فيها  ولد  طرف  تحا  التي  جاء  "الموحدينمن  صباحا 
بالطبع وليس لابن مرنديش  حهفتو نصر الل   ف  2" للموحدين  الحدث  هذا  خير على    لأوقد كان 

هذا العامل هناك دافع آخر أدى إلى رحيله وهجر المنطقة هو وفاة   إلى  إضافة المنطقة،  أهل
 الملك.
 أما والده بالعمل في البلاط،  فالتحق   ،أسرته  أفرادمدينة اشبيلية رفقة    إلى هاجر بعد ذلك    إذ

ترد فقط  ل  على  د هو  والمدارس  الجوامع  ما   تلقيمختلف  هذا  الشرعية،  العلوم  من  العديد  وأخذ 
ه  أدى إلى تعرفه على المذهب الصوفي والاقتراب من شعائره أكثر فأكثر واتخاذه منهجا لحيات 

 يسير وفق قوانينه. 
حكم بعد  الذي تولى ال   بن يوسف"يعقوب  "  لدى الخليفة   "لابن عربي"   ةايجابي   ةتشكلت صور 

  تالإنصا، وكان حريصا على  لمعرفةوأهل ااهتماما كبيرا بالعلماء والعلم  إذ كان يولي  وفاة والده،
فتو  لهم  كثرة اطلاعه  ل كان أحد هؤلاء    "ابن عربي"الرواية    طلوب  .هم برعايتهلاإليهم والاستماع 

الدينيةب  مهمالوإ العلوم  استطاع  ، مختلف  شديدا،  كسب  إذ  حبا  فأحبه  الملك  في   محبة  وساهم 
 

 . 17، ص  2016، 1لبنان، ط  -بيروت محمد حسن علوان، موت صغير، رواية، دار الساقي، 1
 . 38المصدر نفسه، ص 2
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من خلال ذكره   كبيرا في ذلك،  "دورالابن رشد"من البلاط، كما كان   تحسين صورته قرب والديه
ما قدمنا    جماعة من الناس قدموا لمثل  بلغنا القصر وجدنا أنفسنا وسط    في مجلس الخليفة"ولما

مني إليه: حتى    فوقفنا في الانتظار إليه  بلغناه فسل م عليه أبي ثم قد 
 . "هذا ابني محي الدين بن عربي

ملامحي ثم    في   ويتفرسفي يدي    يبه يبق   افإذ  استعد لتجاوزه  أناو للسلام عليه  فمددت يدي  
 يقول: 
 1"أني عنه ابن رشدالذي نب   نتأ"

إليه     هذا ما وطد ينظر  إذ جعله  الخليفة  بينه وبين  ار صحيث     ،ةايجابي ورة  صب العلاقة 
يسافر    أن"ابن عربي"، فلما أراد  طويلالم يدم  الوضع  .و لكن هذا  يجالسه ويصاحبه في السفر

يامراكش حذره شيخه"الكو   إلى بقوله "تريث  الذهاب  يأنس لقربك    أظنلا  بني    مي" من  الخليفة 
  .الآن

 ولماذا؟
 2بلغني أنه أمر بسجن ابن رشد"

الآخر المتمثل في ابن عربي  و المتمثل في الخليفة    الأنا  ةعلاقل ما سبق نرى أن  من خلا
أن   إلى  يحيل  وهذا  الطرفين  بين  وطيبة  وطيدة  وعلاقة  وانسجام  توافق  علاقة    ى ير   الأناهي 

عنه،    الآخر  في الاستغناء  يمكن  لا  والحكيم  الدائم  والمرافق  له  باستشار الجليس  يقوم  ته بل 
من أي وقت    أكثر ط معي  بس  ت الخليفة يأن  لاحظت  هر ذلك من خلال قوله:" و ، ويظ يه لإالرجوع  و 

 3ما يجلس في بيته."ته وجلس معي مثلمضى، فقد خلع عمامته وجب  

 
 160ص  رواية، ،موت صغير علوان،د حسن ممح 1
 . 177المصدر نفسه، ص  2
 . 166المصدر نفسه، ص 3
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  ةولدت علاق  ة ايجابي   ةالرجل الصوفي هي صور ليفة في شخص  ورة التي حملها الخ صالف 
 بينهما.   ةحميمي 

له   لما تعرض  إلى مراكش مخافة أن يتعرض  السفر  تردده من    " ابن رشد"فيلسوف  الوبعد 
يه الخلافة. الفقهاء  تول    ذ ليفة " الخليفة يكره الفلاسفة من لفلاسفة لدى الخ ل  ةالسلبي   ةبسبب الصور 

الخليفة يحمل الحقد والكره لهذا النوع من الناس،  ف   1".يشكون إليها ابن رشد كل يوم في بريده 
جعل   ما  عربي"ذلك  الصور   "ابن  هذه  تكون  أن  من  عن    ةيخشى  يحملها  التي  نفسها  هي 

الس    اإذه وبطشه "ت  يسلم هو الآخر من قو المتصوفة والصوفية أيضا فلا  ةالإخو يف رقاب  بلغ 
بعد أن أثمرت أخيرا    تهم شاي و والأرحام فلا يعجزه رقاب الفلاسفة والمتصوفة. سيزيد الفقهاء من  

 2." يوما ما ، ولن تخلو رسائلهم من اسمي "ابن رشد"ي ف عن ن 
ه قرر في الأخير السفر بعد أن أرسل في  ن  أ  إلا   الأمرلذهاب في بادئ  الكن رغم رفضه   

  روف  افة كبيرة من طرفه، حيث  لت إخاصة و مراكش حظي برعاية    إلىطلبه الخليفة. وبعد وصوله  
له  أصغر من نز "خصص لي الخليفة نزلا    علمه ونقل معارفه،  له جميع المتطلبات اللازمة لنشر

يا درجات في العلم فلا ينتهي معي في حلقة التأويل التي نعقدها  أ. ر أحبأقمت فيه دروسي كما  
 3هم."  أقل  بعد منتصف الليل إلا  

شكوك   خابت  عربي"وبهذا  ي  "ابن  كان  الالذي  قد    رةصو ظنأن  عنه  حملها  التي  الحسنة 
 ذلك لم يحدث فقد بقيت روح المحبة تجمع بينهما.  أن  إلا  . ة لهاير امغ  أخرى  ةصور  إلىت ير تغ 

الحسبان   يكن في  لم  فقد وقع ما  تدم طويلا  لم  المنطقة    .لكن هذه الأحوال  حيث عاشت 
ما   هذا  للخليفة.  المفاجئ  الاختفاء  هو  شيء  كل  غير  عظيما  في    أدىإلىحدثا  ولده  تنصيب 

العرش،   رأس  على  الخلافة  في    إذأعطىكرسي  الصلاحيات  كل  كل  له  وتغير  القرارات  اتخاذ 

 
 . 198محمد حسن علوان،موت صغير، رواية، ص1
 . 198المصدر نقسه، ص 2
 .  204المصدر نقسه، ص 3
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  ة بعد صلاعمل "  أيهم ما أمر به هو العودة إلى الخليفة للحصول على موافقته قبل  أ ، و الأمور 
لي   يقول  المسجد  خادم  جاءني  يجل  إنالظهر  من  يبلغكل  أن  يجب  الجامع  في  للتدريس    س 

منعه من التدريس    إلىفقط بل وصل    ولم يبق الأمر عند هذا الحد 1."اقصر الخليفة بذلك سلف
في    الخليفةيمنعكم    آخرون   وأربعة  أنت" كان  أيفي   للتدريس  الجلوس  في    أيمن  مسجد 

الرجل الصوفي   إلىوالنظرة   الصورة ه مع تر تغيبمجرد تغير صاحب الكرسي الحاكم   2. مراكش"
 . "ابن عربي"

المتمثلة في السلطة.    الأناورة الآخر الصوفي تتغير بتغير  صستنتج أن  ن ومن كل ما سبق   
والحب  فصورته   بالرعاية  فيها  حظي  حيث  الكلمة  بمعنى  ايجابية  كانت  الأب  الخليفة  عند 
 إلىمغايرة تماما لما يراه والده، وهذا راجع    ةسلبي   ةالخليفة الابن كان يحمل صور   أماوالاحترام  

 المتصوفة. اختلاف وجهات النظر حول الصوفية و 
 الصورة المشرقية:  -ب

على أرضه والسفر من بلد    " ابن عربي"  قدامأحتى المشرق العربي حظي هو الآخر بمرور  
إ فلآخر.   سافر  إذا  لها،  زيارته  من  نصيبها  نالت  قاضي  دمشق  طرف  من  استقباله  وتم  ليها 
 أصبحنا بعد أيام وعند باب الخان رسول من قاضي القضاة."القضاة 

 إليه فقال: خرجت  
 الشيخ محي الدين بن عربي.  أنت 
 . أجل  
 3به"  أهلا زكي أن يزوركم بعد العصر. اليستأذنك قاضي القضاة زكي بن  

 
 . 256محمد حسن علوان، موت صغير، رواية، ص 1
 . 257المصدر نفسه، ص 2
 . 369نفسه، ص المصدر 3
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التدريس فيها ينيرها  ن  هتملمدارس الموجودة في دمشق حتى يا  إحدىاختيار    هوقد طلب من  
سأل القاضي وهو  إقامته هناك "قابل ذلك حتى تسهل  منحة المأوى والمال م  إلى  إضافةبعلمه،  

 الطعام: صحاف  يقرب منا
 تنيرها بعلمك وعرفانك يا سيدنا؟   أنتريد  ةمدرس أي

 بشأن ذلك بعد حتى أطوف ببعضها.  أقررلم  
ودائما ما يكون     .1"وعطاء  ىأوقافها سكن   كوأقرب. سنجعل ل  تقوية أوسعال  ةالمدرس  أظن 

يصبح ممثلا عنها وعن قراراتها، فهو لسان القانون غيابه يؤدي  فللسلطة    اتابعقاضي القضاة  
اختلال في مسار الدولة واهتمامه بالرجل الصوفي إنما هو دليل واضح على اهتمام السلطة   إلى
ن ويؤكد  من الأخذ منه والعودة إليه. وهذا ما يبرهترى فيه الرجل العالم المثقف الذي لا بد  ذإبه.

  دىأ، حيث  "ابن عربي"الآخر الصوفي    الأنا معمثلة في  لسلطة المبينا  طبيعة العلاقة الموجودة 
حدود    إلىذلك   ورسم  الل  الايجابية   الصورةتكوين  خصه  شخص  السلطة  منظور  في  فهو   .

يكشف   بالأولياء،  خاصة  بصفة  يمتاز  ومحبته  يريد    له  اللبكرامته  هذا  " ما  ابنك  في  لك  أما 
شيطانه وعدل إلى الل تعالى: يصاحب أهل  طرد  مع هواه و قشاب صغير في شهوته  ؟  موعظة 

 2" الل.
الترحال، رحل عنها ثم عاد    "ابن عربي"ومعروف عن    دائم  أيام    إليهاأنه رجل  في آخر 

ودفن في ترابها،   أرضهارحاله بها لأنه توفي على    انت بذلك المحطة الأخيرة التي حط حياته وك
سنمر  "إذا أفصح عندها لزوجته بقوله:     رغبته الأخيرة هي العودة إليها والموت فيها،   وقد كانت

 .راهاي في طريقنا و  بها
 . هل نحن راحلون  ؟طريقنا 
 . دمشق إلىأجل 

 
 . 370، ص محمد حسن علوان، موت صغير، رواية 1
 . 109المصدر نفسه ،ص  2
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 . ولماذا دمشق
عيسى  مهبط  توبتي لأنها  كانت  ولقد  القيامة،  يوم  السلام  صفية  عليه  في عيسو   يا    نيإة، 

قاضي    رتبني". ولاقى استقبالا حارا من طرف قاضي القضاة  1"  هأرجو أن يكون مماتي بمهبط
في   فسيحة  زاوية  في  الزكي  بن  زكي  درهما  صصخ و   سميساط  هاخانقالقضاة  ثلاثين  في   لي 

مجلس الملك المعظم عيسى الذي    إلى، وسار معي  أرادحتاج واقل مما  أأكثر مما    اليوم كانت 
 كفهجلسه عندما دخلت عليه، ثم قبل  من م   نهض  .دمشق   إلى  يقد بلغه نبأ وصول  هوكأن .بدا

 2". مرحبا  مرحبا مرحبا ، مرحبا شيخنا :بكفي وهو يقول  ألصقهاو 
م  لم تد   عند السلطة والنظرة التي عرفها"  ابن عربي"ي احتلها  ت ال  ةالمكانو   نهاية،  بداية  لكل

هو   ذلك  وسبب  تغيرت  بل  حالها  الحكم"لكتاب    تأليفهعلى  ل". فصوص  الأخير  ضا رفقى  هذا 
م حتى يغير  كاضغطا كبيرا على الح   االناس الذين مارسو   ةغلبي أ قاطعا من قبل جمهور الفقهاء و 

المؤلف   هذا  انتشار  ويمنع  الرسال"رأيه  من    الأخرى  تلو   ةفتحت  رسالة  منها  كل  في  فوجدت 
يشكو   ا  أوين  تاثن   عبارةأو الملك    إلىفقيهما  فصوص  من  الكتاب  ثلاثا  فكرة  من  ويحذر  لحكم 

الناس ليسوا و   يا سيدنا هذه ليست ملطية،"فقد دار بينهما حوار حول هذه القضية    3.ه"وضلال
 . اترك

 ة: انظر في عينيه مباشر  وأنا ته ب أج 
 ليسوا سلاجقةوالحكام  :صدقت 

  : وصاح بي ،تراجع الملك وقد فاجأه ردي
 4"في مجلسي تهينني ف وأستشيرك أقربك ما هذا يا سيدنا

 
 . 551محمد حسن علوان، موت صغير، رواية، ص  1
 . 552المصدر نفسه، ص 2
 . 564المصدر نفسه، ص 3
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الحديث    من   يظهر    ا تحضر   الأكثرالسلطة والمجتمع هم     قاتهمطب باختلاف   أنالأتراكهذا 
المذاهب   على  بينها    الأخرى وانفتاحا  الحالعالصوفية،  من  تع   كس  وما  دمشق  من  في  يشه 

 لفقهاء. لالفئة، وسبب هذا هو تقديس الناس وتشدد ضد هذه  طرفت 
  ابن "والضغط على    صور الظلم  أبشع"الزكي  و بن "من طرف    عن الخوانق  كان قطع المال

  و بن   أوقفه "دق ونقل معارفه إلى مري ن واخ منهم لإيقافه ومنعه من التدريس في ال  ة  محاول  "عربي
م الوقت الذي كان د. تهيهم في محاولة للضغط علي بعد أن كثرت الشكاوى ضدئزكي عطا

 1علي على بيتي."فق به  ن . أصبحت ذات يوم وليس معي مالألفي السي  هقان ينفق على الخا
ملامحه   تأملنا  واستقرارهصفإذا  دمشق  إلى  رحلته  أثناء  الصوفي  تنطق  هافي   ورة  نجدها   .

سلبي  لكتاب ةبدلالات  ذلك  سبب  ويرجع  الف"    ه ،  المجتمع  حكصوص  أذهان  تتقبله  لم  الذي  م"، 
إلى بشاعة الصورة التي تشكلت عن الآخر الصوفي في   حيل والسلطة على حد السواء، هذا ما ي

 السلطة. ةمخيل
من طرف الأنا المتجسدة في السلطة ضد   ة سلبي   ةكل هذا عامل من عوامل تشكيل صور و 

 . "ابن عربي"الآخر الصوفي 
تعرضه للسجن    وأبرزهاتعرض لها ابن عربي في أرضها،    ا هي الأخرى أحداث   القاهرةعرفت  

اقتربت منهم فطلبوا مني أن أذهب  .  ن زي الشرطة ينتظرون عند باب الجامعرجال يلبسو ب فإذا  "
وكان أحد    ،اقتادوني اقتيادافأن يبدأ في     درسي يوشك  أخبرتهمأن .معهم إلى حيث لم يفصحوا

ويعود   2سقط". أه وكدت ظهري. تعثرت من أثره دفع  أعلىيدفعني من  والآخر كتفي   يجذبني من
فكان منه إلا أن زج به في سجن القاهرة، ولم    وشاية عامة الناس به للسلطان،  إلى سبب ذلك  

له لدى القاضي أبي الحسن البجائي، ليعرف الدافع الحقيقي وراء سجنه    شفع  سراحه حتىيطلق  

 
 587ن علوان،موتصغير،الرواية ، ص  محمد حس 1
 . 394المصدر نفسه، ص 2
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ك العادل وهو الذي أرسل الذي جهله، حيث دار بينهما حوار من أجل ذلك "تشفعت لدى المل
 القاضي  ىإل

 ؟ الملك ي نقم علوماذا 
متزندق فأمر  و   لناس أنك مبتدعإنما شكاك إليه نفر من ا.  نقم عليك ولا يعرف من أنتما   
 1"  كبسجن 
ن  في  الصوفي  فاسد    القاهرة  أهل   ظروصورة  رجل  شعبا  أو  ينبغي  سلطة    إتباعهلا 

من عند هذا الرجل قبل أن    أحبابيليل وتضييع عقول الطلاب "قوموا يا  ظومصاحبته مخافة ت
دينكم.   بالمدارس أن  أردتم  وإذايفسد  فعليكم  نافعا  علما  فيها    لا   تصيبوا  تؤتون   أرزاقا الخوانق. 
 2نافعة. قوموا …."  ماومساكن وعلو 

ها دروسه  سنوات، قدم في   مكث فيها ما يزيد عن ثلاث   و   المدن التي مر بها  إحدىبغداد  
تعرضه  وعلمه   دون  وجوامعها  مدارسها  له  فتحت  قبل    أو مشاكل    لأيحيث  من  مضايقات 

السلام  أالسلطة   دار  بغداد  الناس"ولكن  عامة  فعلا.أسوحتى  السلام  روحي  على  فلا    بغت 
مثال    وهذا أفضل  3عائده."  جىنهمك فيها بعمل لا ير أه ولم  ن أش  لأتحرى طان  اتصلت فيها بسل

المذاهب  ك   ااعتبار الصوفية مذهب   لىع الحرية   ،الأخرى كل  . لأن  معتقداته  في ممارسة  له كل 
لكافة العلوم والفرق الدينية المختلفة    الهيئة الحاكمة هي من سمحت بذلك وأعطت كامل الحقوق 

بغداد في سلام وأمن. فلا تجبر أحدا على ترك مذهب    أهل في تطبيق شعائرهم، والعيش وسط  
 4وتقبل كل مذهب" كل ركن المدرسة ترحب بكل علم  " فيوتبني آخر

 . الأخرى  انفتاح البغداديين على الثقافات لىإ أدىهذا ما  

 
 . 402موت صغير، الرواية، ص   محمد حسن علوان، 1
 . 393المصدر نفسه، ص    2
 . 437المصدر نفسه، ص  3
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ة في سلطة بغداد  المتمثل   الأناالصوفي من طرف  لي  ورة  صومن خلال ما سبق رسمت   
صور  اعتبر   ةايجابي   ةوهي  فقد  الصوفي.  الآخر  من  تعن  لابد  ودين  علم  رجل  منه    خذالأ ه 

 والاستفادة من معارفه حتى يفيد المجتمع البغدادي. 
رحلات    عربي"استمرت  وصولا    "ابن  بالمشرق  مرورا  المغرب  من  بدأها    سياآ  إلىالتي 

عن  الحال فيها كان مختلفا  التي كانت تحت حكم السلاجقة، ف  الصغرى بالتحديد مدينة ملطية،
بعطاء وفتح   وأمدهبحفاوة   "عز الدين كيكاوس"  د وصوله إليها استقبله سلطانها آنذاكفبع لمشرق ا

مدارسه وجوامعه ليجود على مرتاديها بعلومه ومعارفه ويظهر ذلك في الرواية في هذا  له أبواب  
رق بابي إسحاق ومعه أمير  ي حتى طقضين   د اليوم الرابع من وصول السلطانالمقطع " فلم يك

جن   السلطان  ة وا د مثل  أمامي  وقف  عرض  الذي  في  منطقته    رسالة  وامتشق  العسكردي  من 
 : أماميها أ وفتحها وراح يقر 

الدين  سيدنا ومولانا مح  - الدين كيكاوسي  تحضر في مجلسه    أن  يستأذنك السلطان عز 
 1هذا اليوم."

يحمل في جعبته الكثير   ، علمرجل دين و  "ابن عربي"مفادها أن فكرة لديه  فالسلطان ترسخت 
ويعود ذلك إلى شهرته الواسعة التي سبقته إلى ملطية قبل أن  ،  من العلم النافع للبلاد و العباد

 سلطان بحفاوة بالغة بقوله: حيث استقبله ال  ،يحل ضيفا بها 
ابن  "_   بشيخنا  الحقائق،  ببحر  بك  عربي.  مرحبا  الأناضول    ملطية.تباركت  بك  تباركت 
 2."بأسرها 

التي    "ابن عربي"وهنا نلحظ ما مدى حسن ونقاء صورة   لدى السلاجقة والمكانة المرموقة 
 يحظى بها لديهم إذ استطاع أن يكون صورة مثالية له عند السلطة في ملطية.  

 
 .  410محمد حسن علوان، موت صغير، رواية، ص  1
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"لمحمد حسن علوان"  "  من كل ما تقدم أن صورة الصوفي في رواية "موت صغيرنستنتج  
أكثر  والأندلس  المغرب  في  الموحدون  فكان  والمغرب,  المشرق  بين  تمايزت  السلطة  تقبلا    لدى 

س مارسوا  إذ  الفئة،للصوفية  هذه  وتعايش مع  احتواء  ع  ياسة  صورته  فهي  أما  المشرق  أهل  ند 
 سلبية مخالفة للأولى تماما.   

 ورة الصوفي عند المتدينين: ص -2
من    الدين  فصار  أديان،  عدة  ظهور  القديم  منذ  البشرية  تستند    أقوى عرفت  التي  الركائز 

من مكونات هويتها. والدين الإسلامي    ومكون   به،   تحييعليها الأمة فهو الحجر الأساس الذي  
ة  باعتباره الدين الصحيح النقي من أي شكوك وتضليل، له قدسي   ،هرتهو أهم الأديان التي ظ 

 . المسلمة الأمةعند  خاصة
يعلمون الناس الدين الصحيح ويسعون    لعليا،ا  الدينية  السلطةإذ يمثل الفقهاء وعلماء الدين   

الديني وتقبل الأديان  إلى حمايته   التعايش  يقوم على  له،  المعرض  البدع والتشويه  وحفظه من 
 الحرية في تطبيق معتقداتها.  اومنحه الأخرى 

جزءو تصال  أصبح الإسلامي  ف  المجتمع  من  يتجزأ  في    لكن  .لا  اختلفوا  الفقهاء  جمهور 
 تكون صورة خاصة عنه.  ةا الدخيل الجديد، مما جعل كل فرقهذ إلىنظرتهم 

جسد أهم الصور التي  ننقدم و   أن  "لمحمد حسن علوان"  نحاول من خلال " موت صغير"  سو 
 للآخر الصوفي والعكس.  ه ي الفق الأناشكلها وكونها 

لابن  "و   ةالذي يكنه الفقهاء للمتصوفة عام  الشديد أشار الروائي في بداية الرواية إلى العداء 
قهاء  وذلك من خلال قوله: " رأيت الأولياء يستبشرون بمولد سلطان العارفين والف  خاصة"عربي

هناك صراع دائم بين فئة علماء الدين والمتصوفة   أن  معروفف 1المتزندقين".  مامإ يكبرون لهلاك 
تتنازع السيطرة عليه طائفتان تمثلان:  إذ "تحدثنا كتب التصوف بأن المجتمع الإسلامي كانت 

، وكان لكل طائفة أنصار وشيع، وهذا النزاع كان له مظاهر مختلفة،  وأهل الشريعة  أهل الحقيقة 
 

 .  13محمد حسن علوان، موت صغير، رواية، ص  1
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له   ت وكان  في  والعقول." لأثر  الأذواق  المجتمع    1وين  عرف  بين    اونزاع  اصراع  الإسلاميفقد 
  في   دينهم ومتشددون ار  ظهون في إغيزعمون أن المتصوفة رجال يبال  الفقهاءفهاتين الطائفتين.  

نه  أوتخبرهم    ي الدينمح   " تذهب إلى أهل  ءاختلا  الأكثرطائفة  الإذ هم    تبني أفكارهم ومذاهبهم،
تتم  حتى  معي  خلوة  عربي"ف ـ  2."الرسالة  في  المتصوفة  ك   "ابن  من  معظم  غيره  في  بالله  يختلي 

نا في الجبل أسبوعا حفظت فيها رسالة القشيري ث ك الهداية وطريق الرشد "مو لنفسه ب أوقاته ويدع 
 3اختليت بنفسي وابتهلت إلى الل أن يعينني على الطريق الذي جعله قدري." و عن ظهر قلب. 

، إذ يكشف الل لهم  رامةلكامجموعة من السمات التي تميزهم عن غيرهم أهمها    ةلمتصوفلو  
 ؟ المتقطعة  والمعصيةمن أفتاك بهذا الإيمان المتصل يجري في المستقبل، "ا سم

 4ذلك كشفا." . كشف الل أحد لم يفتني  -
كرام صاحب  اعتباره  على  دليل  "    ةوخير  الراوي:  مريم  أزفتقول  المنام   رأيتو   ولادة  في 

  او عاب أ لكن الفقهاء    5ستنجب أنثى."  أنها عرفت  ف بطنها يفتح مثل محارة في جوفها لؤلؤة جميلة  
إذ عليهم  يحدث  و اعتبر   ذلك  لا  الكشف  وهذا  البشر،  جميع  مثل  والرسل   عم  إلاهم  الأنبياء 

 الل تعالى.  إلىقرب الأ لأنهميختص بهم  و 
 ربية: االمغ الصورة-أ

على  تحم    تدل  التي  المواقف  عديد  طياتها  في  الرواية  ت   السيئة  الصورةل  في    لو ج التي 
العار  المتدينين عن  الراوي   نالصوفيي فين  أذهان  أمثلة ذلك نجد قول  العربي، ومن  المغرب    في 

غرون صدره على الناس و : "الفقهاء النمامون أصبحوا جلساء الخليفة، ي "  ابن عربي"على لسان  

 
 . 339، ص 1938  ،1مطبعة الرسالة، مصر، ط  ،1الأدب والأخلاق، جزكي مبارك، التصوف الإسلامي في  1
 .  91رواية، ص  صغير، موت محمد حسن علوان، 2
 .  93المصدر نفسه، ص  3
 . 115المصدر نفسه، ص  4
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ا بسكرة  منتش  موردوهو  أي  يعلم  لا  وهو  وشهوده."  وامادامسيرد    لنصر  أدلته  أن    1هم  فنجد 
خ  قربهم من  استغلوا  الدين  لديهرجال  الموحدين وعلو مكانتهم  الصوفي،    ليفة  المذهب  لمحاربة 

الإسلامي الحنيف وما يلبث  على الدين    لاعتقادهم أن هذا المذهب خطر ،تباعه أوالقضاء على  
بع  نط الصوفي من خلال شكوى الفقهاء، وتعن    ةمشوه  ةصور   ةالخليفوبهذا يحمل    ه.هأن يشو 

صور  الصوفي  الآخر  يعتبرهم  ةسيئ   ةلدى  حيث  الفقهاء  و   ئق عا  عن  طريقه،  لتشويه    أبواقافي 
  سمعته.

 المشرقية:  ةالصور -ب 
العربي كان ف  فة من غيرهم ويتضح ذلك  للمتصو    دمشق أكثر خصومة  ءقهافي المشرق 

است  "ر  شاعندما  القضاة  بن  ز قاضي  عربي"زكي"  الكي  أن  "ابن  الدين"   يوكل  في     تقي 
لا رأي لي يا قاضينا.  التجار ببنائها، فأجاب بقوله: "   شافعية قام أحدمدرسة    الشهرزوري" على

على    فتريتقد ا  أكون   إن أدليت برأي أن  أخشى. و ةبين المتصوفة والفقهاء خصوم  أن  تعلم  تأن 
خصوم  بدافع  الل."فأعمعه.    تيالرجل  عفا  ذلك  من  كان  2فيني  ماهية   ربيع  ابن  ولما    يعرف 

ن  ا النقاش لأعدم الخوض في هذفضل    هتجاهاالعداء الذي يحملونه    دىدرك مي صورته لديهم و 
 هم. ئدالصوفية من مكا  خوانقويحفظ  ةلا يزيد الطين بل

الصور   هذه  نفسها  ةوكانت  هي  الصوفي  الآخر  على  لدىأ  عن  الفقهية  المدارس  غلب 
 كثرة هذه المدارس  يما همن تكون شافعية وحنفية بقدر    أني ختلافها في المشرق العربي "ماهمن ا

هم. كل يوم  فيها على كراهية المتصوفة والتقليل من شأنهم والتشكيك بعقائد  مالتي يربون تلاميذه
الخانق في  علينا  ويس  اهيدخل  يسبنا  كلامنا،فمن  يدعي     ه  من أومن  وينقل    ليتجسس  انه  علينا 

 3وكأننا ضالون"  أيدينانا ويأخذ على عظي كلامنا إليهم ويحاول أن  
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فة في أذهان طلابهم، حتى يستمر العداء ويحاول المتدينون طبع هذا التصور عن المتصو 
الفقهاء جماعة المتصوفة    فقد "عرف كثير   . لضمان القضاء على هؤلاء المتصوفةضدهم   من 

 1من قدام."   مبأنهم رجال يظهرون الإسلام ويبطنون فاسد العقيدة، في أرجلهم جماجم وعذاباته
  جزهم عن الآخر الصوفي عورة مشوهة عن  ص  وحمل  للصوفية    عدائهمومن أبرز عوامل  

 وإدراك مفهوم الصوفية، والأخذ بظواهر الأمور دون باطنها.  فهم
والم  الطقوس  بعض  أيضا  دو لعبت  الصوفي  بها  يقوم  التي  تشويه    رامارسات  في  كبيرا 

والغناء،  كالرقص  الفقهاء  نظر  في  ت   صورته  الصوفية  أن  تتذكر  أن  رجال    فردوا"وينبغي  بين 
بالتش للموسي ي الدين  والغناء،  ع  يرى  فقى  من  الفقهاء  الباطل    أنمن  به  يراد  مكروه  لهو  الغناء 

 2من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته."  أنويقضي 
أ   القضاة  عابوقد  ابن  هذا  قاضي  بقوله:    على  الر "عربي  والذكر    قصولكن  الليل،  طيلة 

يردفه   تدريس  ضالذي  يأخذ  لا  الفقهاء  بعض  تجعل  والطبل،  بالدف  بجدية."رب   3الخوانق 
الصوفية للرقص جعل الفقهاء يعيبون عليهم ذلك، لأن الرقص والغناء محرم في الدين    ةممارسف

 في ملذات الدنيا وليس ترفع عنها.  س اوالشرع، ويعتبرون هذا انغم
المتدينين في    الآخر   ةور ص  لدى  ف  ة سلبي   ةصور   الروايةالصوفي    يهالفق  الأنابصفة عامة، 

من  أ  التصور لم ينشيرى أن الآخر الصوفي كافر متزندق، زاغ عن الحق والدين الصحيح، وهذا  
مدارس  و لخوانق  طقوسهم التي يمارسونها في ا  وأيضا صوفية ونظرياتهم  الاعتقادات    ن إفراغ بل  

صراع    ولدالصورة لدى جمهور الفقهاء، ما    الدور الأكبر في رسم هذه  تالصوفية هي من لعب 
 الفئتين.  شرس بين

 
الأدفوي المصري، الموفى بمعرفة التصوف والصوفي، تح: محمد عيسى صالحية،    كمال الدين أبي الفضل جعفر بن ثعلب 1

 .7، ص  1988  ،1مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، ط
 . 266، ص  2زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ج 2
 . 559  محمد حسن علوان،موت صغير، رواية، ص 3
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 الصوفي لدى المجتمع:  ةصور  -3
وقيم    عادات  في  يشتركون  الذين  الأفراد  من  عددا  يضم  الذي  الوحيد  الحيز  هو  المجتمع 

مو  فوثقافة  الشعب،  روح  تكون  بينهم  المشتركة  الخصائص  هذه  علحدة،  قائمة  مبدأ  الحياة  ى 
مثل  والتعايش  القأما  التعارف  قوله  رآخبرنا  في  الكريم  وَقَ   ﴿  تعالى:ن  شُعُوبًا  بَائِلَ وَجَعَلمنَاكُم 

 1. ﴾لِتعََارَفوُا
ثر فيه،  أالبشر، عاش وسط مجتمع تأثر به و   غيره من ك  وت صغيرعربي في رواية م  وابن

نظرة   خلال  من  التأثر  هذا  برز  التي  وقد  والصورة  الصوفي  لهذا  لشخصه،  ر الناس  سموها 
 اختلفت ما بين المغرب والمشرق.

 ورة المغاربية: صال -أ
مختلف عن الناس العاديين    آخر كربي  افي المجتمع الأندلسي والمغ  " ابن عربي"يعتبر  إذ   

ويشكلون  يرسمون  جعلهم  ما  هذا  الديني،  وتوجهه  مذهبه  لكن    ةخاص  ةصور    باختلاف  به. 
بالرغم من أننا لم نلمس في الرواية الكثير من المواقف التي تترجم العلاقة بين الرجل الصوفي  

إذ لاقى  الصوفي.    ةل على صور حي ما ي و ههذه العلاقة بينهما    طبيعة   إذأن ي.  والمجتمع المغارب 
 في بجاية لممارسة الطقوس الخاصة بمذهب الصوفية.  اعدالمسالمناخ  

ليل فيها  قضيت  بحمام  ملحق  نزل  في  غرفة  ينب  تي"استأجرت  أن  قبل  فقط  إلى    و الأولى 
لا  يعلم للمتصوفة  مخصصة  مقصورة  يلقوجود  الذي  الجامع  عن  كثيرا  تبعد  فيه    ي 

الو   بأثاث  ... فرشت  دروسه،"الغوث" العابدين من حصر مفتولة من  نبات الأسل  بر و الزاهدين 
 2من صوف خشن صلب". دووسائ 

وبجاية   عامة  المغرب  أهل  عند  خاصة  مكانة  تشغل  كانت  الصوفية  أن  يوحي  ما  هذا 
المهتمين  فخاصة،   جعل  وكبير  واسع  بشكل  المذهب  هذا  الناس  انتشار  من  العامة  بأحوال 

 
 . 13سورة الحجرات، الآية  1
 .  193محمد حسن علوان، موت صغير، رواية، ص  2
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فقد خصصت    ة،كامل  ة حري   في شعائرهم    وايخصصون أماكن لهذه الفئة في حتى يعيشيوفرون و 
فر لهم   ال  ورتبت  شتمقصورة  ونبات    ألازاهدين  أثاث  الوبر  وهذا    الأسل وهو  حتى  والصوف، 

 به.  ةو الخلو همن بر يتسنى لهم عبادة الل والتق
الجماعية    الأنافي ذهن    ةورة الآخر ساكن صفقوة العلاقة بين الفئتين،    ل علىكل هذا دلي  
ولي من أولياء الل الصالحين العابدين الزاهدين، يجلب    هم لادة في المجتمع، فهو في مخي سالمتج 

تعالىله الل  من  والبركة  الخير  إيجابية.  ف.م  له  إذالصورة  المجتمع  من  يتجزأ  لا  جزء  الصوفي 
 حقوق وواجبات مثل غيره.

كل وليس  ك جتمع المغاربي بالشخصية الصوفية كما نلمس موقفا آخر يبرز مدى احتفاء الم  
الشيخ  ويظهر هذا عند  فقط،    "ابن عربي" الحسن"وفاة  الغوث  بعد ساعات وانتشر    اتم"  "أبو 

  ى. صلالمقبرة  الخبر في تلمسان بأسرها. فلما خرجنا لدفنه خرجوا عن بكرة أبيهم فلم تتسع لهم 
 1. مسح"تمن يبكي وي   هقبر حتى غربت الشمس وما زال حول   تلو جماعة  عليه الناس جماعة

جم  عند هناك  كان  الشيخ  جثمان  من    ع تشييع  هذا    أهلغفير  ضمن  هو  وكان  تلمسان 
 المحفل العظيم. 

نلا  سبق  ما  خلال  صور من  في  ويبرز  يظهر  الصوفي  أن  الحظ  المحبوبة    ةشخصي ة 
أظهر  و  إذ  الناس،  عامة  لدى  بفقدهم    متأثره  التلمسانيون المقدسة  الل    ليو الواضح  أولياء  من 

صورة الصوفي ابن أبو الغوث" يمكن إسقاطها على  "من الشيخ    النابعة  وهذه الصورة  الصالحين.
 عربي وعلى كل الصوفيين لدى المجتمع المغاربي. 

 : المشرقية ةالصور - ب
بها خاصة  صورة  الأخرى  هي  المشرقية  البلاد  الصوفي  عن    عرفت  عربي"الرجل  "   ابن 

نظرتهم  و  أبرزت  التي  الأحداث  من  مجموعة  خلال  من  عام  بشكل  تحضر    إذ  ، إليهالصوفية 
الس العلاقة  هذه  استنبطنا  وقد  الرواية،  في  السلبي  المشار بنوعها  وبين  بينه  تبنتها  قلبية  التي  ة 

 
 .  227محمد حسن علوان، موت صغير، رواية، ص 1
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المبمجمو  والأحداث  المواقف  من  "  ةالمشوهة  لصور ل  ةن ي عة  فإذا   إلىخرجت  للصوفي  المسجد 
حاولت  ةصب ع بابه.  تسد  الناس  يأ  أن  من  هم  فإذا  وراءهم  من  الدخو ن نزو ج حلتف  عن  ل  ي 

يت  المسجد من قبل عصبة   "ابن عربي"منع    1. لمون"كويدفعونني بصدورهم دفعا ولا  من دخول 
  أدىإلىمما    " الذي اعتبروه كتاب غزل الأشواقمن الناس، وسبب هذا المنع هو كتاب " ترجمان  

ن  ظ  لقد "  بالمرأة.يتغزل    أنرفضه، وقد استغربوا كيف لرجل يقدم الدروس في الجوامع والمساجد  
أن كل ما فيه إنما    واعلم في نظام. ولم ي  تشبيب محض غزل و   الناس أن القصائد التي كتبتها

 2. ية"و لالروحانية، والمناسبات الع  التنزلات و من الواردات الإلهية،   از و كان إيماء ورم
بما أن أغلب أهالي المشرق من عامة الناس أصحاب الثقافة المحدودة والعلم القليل تعذر  

الكتاب من  المقصود  المعنى  فهم  عليهم  أذهانهم  وصعب  في  صورة  يشكلون  جعلهم  ما  هذا   ،
تلف  لم يخ   الحال   يتعدى على أعراض الناس وهذا  ماجن   قأن الصوفي شخص فاسد فاسمفادها  

في   نظيره  عن  “كثيرا  حل  أني  أظنوكنت  القاهرة  من  خرجت  مع  لما  الخوض  عن  متعاليا  ب 
قتا روحانيا مع  قضي و أبهم في انتظاري. وكنت أظنني س  فإذا  ئيورا  خلفتهم  أني لام  ح سفهاء الأ

والحرير  ن  ي الخياط  القناديل،  خانقاه  معفي  بعضنا  مع  العلوية    الإلهيةالنعم    ن ب  والمعارف 
العديد    هعلي   او اب وأعقد اتهموه  ف  3."ةي اولا ر   اسيف  مقاتل من لا أعرف له أ  بي  والأسرار القدسية، فإذا

 4لنا." ما لا يكشف  تزعم أن الل يكشف لك التي جاء بها " الأمورمن 
"من أين جاءنا الصحابة والعلماء وأهل البيت الذين تزين قبورهم الشريفة القرافة؟ من الشرق 

الفاطميون  جاءنا  أين  من  الشريفين.  الحرمين  المهدوية؟  و   الصحابة  سبابو  حيث  من  مدعو 
 5".الغرب
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رسمها    كل  التي  الصورة  سلبية  كبير  بشكل  وتجسد  تفضح  عربي  لابن  المقدمة  التهم  هذه 
الناس في حلب، فيظهر الصوفي في نظرهم رجل فاسق وزنديق، يدعي أن مكانته أفضل وأعلى  
مرتبة من غيره حتى الأنبياء مكانته أعلا من مكانتهم. وهذا ما زاد الطين بلة و زاد كرههم له.  

أحبا يا  عند"قوموا  من  وإذ  بي  دينكم.  يفسد  أن  قبل  الرجل  نافعا  هذا  علما  تصيبوا  أن  أردتم  ا 
 1علوما نافعة. قوموا ..."لا الخوانق. تأتون فيها أرواقا ومساكن و فعليكم بالمدارس 

  . وأحكامه   هذا دليل واضح على أن الصوفي عند غالبية الناس هو رجل فاسد يفسد الدين
تدل  البين    منو  التي  و مظاهر  كره  و لالناس    مقتعلى  اجتاح  الصوفية  عندما  ذلك  لمتصوفة 

انتشارا واسعا في كل  الجراد    ه. لكنه استثنى الخانقاأرجائهاأرض دمشق وسكانها حيث انتشر 
كما    2المتصوفة."  ذرف أن يقع على قأن حتى الجراد ي فقال الناس "  ي"عرب   ابن"  هالذي يدرس في 

ف  أفراد  رأيقسم  ن ا الآخرالمجتمع  البعض  قال  حيث  المتصوفة  يؤ "   ي  أن  أبى  الجراد  ي  ذحتى 
 3المتصوفة الذين هم أضياف الل في الأرض." 

ها للآخر الصوفي، هذا الأخير في نظر  و أن الناس اختلفوا في الصورة التي رسم  فيبدو هنا
، أما الفرقة الفاسدة  العقيدةعن دينه يظهر الصلاح والرشد، ويبطن    دشخص مرت   الأولىالفرقة  

 الثانية فترى أنه ضيف من ضيوف الل على أرضه. 
مختلفة،صاتخذت   وأشكال  نماذج  الرواية  في  المجتمع  لدى  الصوفي  الآخر  تراوحت    ورة 

الم  الصورة عند  نلمسها  التي  الإيجابية  في  غاربةبين  قدوة  الصوفي  لهم  مثل  فقد  في  .  الزهد 
 للدين والعقيدة يجب الابتعاد عنه.  االذين يرون فيه مفسد ةعند المشارق السلبية الصورةو الحياة، 
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 ( أنا الصوفي بوصفه   ورة الآخر لدى الصوفي )ص ثانيا:  
 ورة الوتد(: صالصوفي والوتد )  -1
بين و  مراتب  المتصوفون  الصوفية،  واضع  ومراكز  طبقات  خلالها  مكانة   من  صوفي    فلكل 

" يرى بعض أئمة الصوفية أن الأوتاد الذي يحفظ    وتدبلغها، ومن أبرز هذه المراتب الخاصة ي 
خص  أوالقطب    خص منهم،أ والإمام،  بدالالأمس لهم وهم أخص من  اخ   ولا  أربعةالل بهم العالم  

يمثلون   الأربعةوتاد  والأ  ةالجماع الكون  عليهم    في  والخضر  وهارون  وموسى  وإدريس  عيسى 
ومساعدا الغوث  وزراء  وهم  الجهات    وهلسلام.  لهم  الل  ويحفظ  الباطنية  الحكومة  أمور  في 

 1."والغرب شرق الالشمال و  و   جنوبالالأربعة
في عرف الصوفية لا ينقصون ولا يزيدون عن أربعة يستمدون قوتهم ومكانتهم    إذا  دات الأو ف    

ويحتلون مرتبة من المراتب  يستمدون قوتهم ومكانتهم من الجهات الأربعة،    ،الأربعة  من الجهات 
و العلي  للأولياء،  الطبقي  الترتيب  في  الغوث  ا  وزراء  الحكومة  ومساعدوه  وأتباعههم  أمور    في 

 . ية الباطن 
الوتد في رواية  تظهر ص   ده أوتامن خلال رحلة ابن عربي للبحث عن    "موت صغير"ورة 

إليه  ، الأربعة والتقرب  بهم  الالتقاء  شرط  كما   موكان  القلب  تطهير    ةفاطم"مربيته    أخبرته  هو 
 .2" عن ذلك" طهر قلبك ثم أتبعه"  ثنىبنت الم

مره    أول وعندما جلست بين يديه  "فكان أول وتد صادفه في طريقه شيخه " يوسف الكومي"  
اتصال له   أولفهو شيخه الذي تعلم على يديه وكان    3" مشكاة مضيئة  أمامجلس  أ  يأن شعرت  

العلم وشعائر    "ابن عربي"بالصوفية عن طريقه، ويظهر في صورة رجل علم ودين يستقى منه  
 . معرفته بأنه وتده المذهب الصوفي حتى قبل

 
 . 63-62، ص ص 1987، 1م ألفاظ الصوفية، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، طجحسن الشرقاوي، مع 1
 . 194رواية، ص  ،موت صغير  محمد حسن علوان، 2
 . 89، ص المصدر نفسه 3
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  أنالمكان الذي يجمعه بوتده الثاني "ه باأاللقاءات التي جمعته به ونب  إحدى واعلمه بذلك في  

 1يثبت قلبك. "  فاقبل عليه   ثانيك الدوتدك الأول وفي أفريقيا وت 
الوتد في   باقي الأوتاد و   القادمةوالمرشد له في رحلته    ذالمنق   ورةص يتجلى  يبلغ  حتى يجد 

بين   فالعلاقة  الصوفية  عند  عليا  عربي"مراتب  علاق  "ابن  تكامليةووتده  طرف    ة  كل  تواصلية 
الصوفي إلى آخر    الأنالا يمكن الفصل بينهما ويتحول    تلازمين م   الممثل بالوتد  خرللآ مكمل  

 . في وجود الوتد
التالية بعد أن نبأه شيخه "يوسف الكومي"  استمرت رحلاته، وكانت إفريقية هي وجهته  ثم   

هذا ما أبطأ بك السير إلى  لم أنك تنتظر وتدا في إفريقية. و أن وتده الثاني موجود هناك "إني أع
ا بكر  البحث عرف أن "أب سبان، فبعد سنوات من الترحال و لكن حدث ما لم يكن في الح و   2مكة". 

الثاني، و  "لقد  قد كان ذلك  بعد موت الحصار" هو وتده  الخياط  البديل  الوتد  بذلك  أنبأه  ه حيث 
لبه كما أوصته  حزن شديدين، فعدم التقائه بوتده يعني أنه لم يظهر قفأصابه هم و   3مات وتدك." 

كأنه مس جرحا مكشوفا. لأن يكون صوفيا، "دمعت عيناي و   لن يصبح أهلا مربيته "فاطمة"، و 
لغت ترقوتي  سنوات من انتظار الوتد الثاني ب كأن حرقة  سندت جبيني على كتفه ورحت أبكي و أ

الوريث للوتد  ا أخبره الخياط بأنه هو البديل و لم يدم حزنه طويلا لمو   4خوفا."واندلعت فجأة بكاء و 
 5الثاني بعد فقده "الحصار" أنا وتدك الثاني". 

و  العلاقة  طيب  يبرز  ما  عن هذا  الصوفي  ذهن  في  المرسومة  الصورة  فهما    حسن  وتده، 
 غياب الوتد يؤدي إلى إلغاء الصوفي. ترابط ، ان حياة تكامل و يعيش
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و  "بنظام"  التقى  حيث  مكة،  نحو  مسيرته  واصل  الأحداث  هذه  كل  الشيخ  بعد  زاهر "أبوها 
عمتها "فخر النساء"، التي كان يتردد على بيتها من أجل التعلم على يدها. صرت  الأصفهاني" و 

ا رفقة  قد كان يأخذ من علمهبشفاعة من زاهر. و   لى عتبة بابهاأجلس في داخل مجلسها لا ع
و  العشيقة  تمثل  التي  منظام  النساء  فخر  لدى  يعد  "لم  له.  بالنسبة  كل  الحبيبة  إياه،  تعلمني  ا 

و  حفظته  نظام.علمها  وكذلك  ذاك  استظهرته  نستغل  و كنا  قائما  الدرس  ليظل  الضعيفة  أجد  رتها 
معها." النهار  من  ساعتين  لقضاء  عددو   1فرصة  الجلس  بعد  ابن  من  بين  العلاقة  تطورت  ات 

لب يدها للزواج "شعرت لدرجة أن وصل به الحال لط  2نظام كانت "نظام تملأ قلبي حبا"عربي و 
و  زاهرا  يرغبانن أن  كانا  النساء  و فخر  لنظام  و يرغ ي  الأمر  أحسم  أن  فقررت  لي.  أتقدم  بانها 

الارتباط  بالفشل فنظام رفضت الزواج منه و   هذه الخطوة التي أقدم عليها كللت  لكن  3لخطبتها". 
 له "لأني وتدك الثالث...  ولعشقهابه، رغم إعلانها لحبها 

  ... 
بها كحبيبة تنقلب هنا الصورة    تنتهي هنا علاقته ، و 4الأوتاد يتزوجون الأرض يا حبيبي" و -

 إلى صورة الوتد.
هذا ما جعله يتعرف على وتده الثالث الذي جهل حقيقته. فهو لم يتصور يوما ما أن تكون  

امر  قلبه و وتده  جعلها تخرج من  ما  أكثر من شغفه  أة. هذا  الأوتاد كان  للقاء  عقله، لأن شغفه 
 الغاية التي يصبو إليها. أجله و  يعيش من والذيللحب فلقائهم هو الهدف الأول عنده، 

  بينها، إذ كانت في أول الأمر تمثل العشيقةفي تكوين صورة ايجابية بينه و هم  هذا ما سا
الحقيقة  لكن لم تبق على هذا الحال فبمجرد وصوله إلى    مودة .والحبيبة، فالعلاقة علاقة حب و 
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فتغيرت نظرت و  الذي كان يبحث عنه  الثالث  أنها وتده  إليها و اكتشاف  علاقته معها فأصبحت  ه 
 تد بوتده. تمثل عنده علاقة الو 

و  الرابع  وتده  عن  بالبحث  واستمر  رحلاته  واصل  في  ثم  به  التقى  الذي  الأخير  الوتد  هو 
ن أين جاء قال: "من عند  إحدى الخوانق أثناء اعتكافه مع مجموعة من المتصوفة "كلما سألناه م

إجابته  نحن وحدنا لعله يكون أحرى ب الل". كررت عليه السؤال و إلى أين يذهب قال: "إلى  الل"، و 
إذ كان يعتبر رجلا غريبا، غير أنه أدرك   1فقال:"الل هو المبتدأ الل هو الطريق. الل هو الغاية"  

الرابع من أمامك و حقيقته بعد رحيله " إليه لكنه لم   2أنت لا تدري" ها قد مر وتدك  فالله أرسله 
ينبه لذلك ما جعله يغير من طريقة تعامله معه على خلاف الأوتاد الثلاثة الأولى الذين كانوا  

 يعتبرون مكملين للأنا الصوفي. 
خلال و   ومن  المواقف  هذه  أكل  نجذ  وسفر  الأحداث  ترحال  حياة  عاش  الصوفي  الأنا  ن 

ا في ذلك على وصية مربيته فاطمة "طهر قلبك ثم  منقبا عن أوتاده الأربعة معتمددائم باحثا و 
فهو    3اتبعه".  أوتاده،  عند  الايجابية  صورته  يبرز  ما  هذا  إليهم،  وصل  لما  قلبه  يطهر  لم  فلو 

 علم. صاحب دين و الرجل الصالح النقي 
غايته الأسمى،  وصول إلى مراده و العثور على الأوتاد يمثل بالنسبة للصوفي ابن عربي ال

الدين في  رض، إذن فهو يثبت الإيمان و توحاة من الوتد الخشبي الذي يثبت في الأكلمة وتد مسف
ب  الذي  المتين  الحصن  صورة  في  يظهرون  عامة  بصفة  أوتاده  فمجموع  الصوفي،  الأنا  ه  قلب 

 ثباته. يحفظ الصوفي ابن عربي عقيدته و 
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 الصوفي و المريد )صورة المريد(:  -2
هو في طريقه نحو التصوف يمر بالعديد من المراجل ليبلغ المرتبة التي  إن الإنسان و       
إليه و يتطلع  الل  أولياء  من  وليا  يصبح  و  الا،  مرتبة  المراتب  هذه  منه  من  يتطلب  الذي  مريد، 

  الصوفي ان يترك ما اعتاد عليه وتطبع  على المريد في الطريقالمثابرة والمجاهدة لبلوغ مراده "و 
التقليد و  يجهر الهوى، ومطالب   المحاكاة، فلكي يصدق في سلوكه إلى الل عليه ان به بطريق 

تعالى، فإذا أراد أن يته وبكامل إرادته لله سبحانه و يتجه بكلالنفس الأمارة، وحظوظها وشهوتها، و 
يد في  فيتوجب على المر   1يبدأ العمل." والشهوة ، فعليه أن يصدق النية و يتحرر من قيود الهوى  

النفس شهوات  عن  يتخل  أن  الصوفية  المراتب  أسمى  نيل  الل    سبيل  لعبادة  والتفرغ  وأهوائها، 
و  الأوحده،  الصوفية  أقطاب  بأحد  الاتصال  أيضا  و عليه  ويؤدبه  ليرشده  مرتبة  منه  المريد  على 
" إرادته حسب  من  المتحرر  هو  بدر  يا  "المريد  الرواية:  في  قوله  خلال  من  يظهر  عربي"  ابن 

 2عا لإرادة الل". خضو 
نظرا لشهرة "ابن عربي" بين المتصوفة وعلو مرتبته فمن الطبيعي أن يحظ بعدد كبير من  

يهذبهم بالأخلاق الصوفية. فتعددت صور المردين في  دين الذين يرجون وصاله ليرشدهم و المر 
ع "ابن  لدى  لخ الرواية  المرتادين  الطلاب  فأغلب  للمريدين نواربي"،  صورا  يشكلون  الصوفية  ق 

الصوفية.   طبقات  في  المراتب  أعلى  إلى  يسعون  مريد،  الذين  نصف  وبعضهم  مريد،  "بعضم 
فالمريدون المجتهدون يمثلون    3لا من النور نصيب."م أيقنت أن ليس له من العلم حظ و بعضهو 

لمجا نظرا  الايجابية،  صورته  في  العلم  المريد  طلب  في  ومثابرتهم  أما و هدتهم  منه،  الاستزادة 
 الطلاب الآخرون فيشكلون صورة سلبية  لابتعادهم عن مرادهم. 
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"بدر  الرواية  في  المريد  صورة  مثل  من  و   أهم  عبدا  كان  الأخير  هذا  عتقه  الحبشي"،  بعد 
اختار أن يصبح مريدا "لم يجانبني الصواب بشأن شخص من قبل كما فعل بشأن الحبشي الذي  

ففي البداية بدأ بالحضور إلى درس ابن عربي، ثم رافقه في مختلف    1انضم إلى درسي مؤخرا."
در. أنت مريد تتخلى  يقوم بشأنه، "يا بته التي طاف فيها عديد البلدان والأقطار، يخدمه و رحلا

ما  ورغم ما عاشه و   2لكن أنا مراد مجذوب لا خيار لي في التخلي عن إرادتي."عن إرادتك. و 
عجزه عن تحمل مشقة السفر كما يشير إلى ذلك  مه في السن و به من مرض نتيجة تقد أصيب  

و اب  وساعات  ساعات  "مشينا  قوله:  في  عربي  على  ن  منكفئا  كان  عال.  بصوت  يتأوه  بدر  بدأ 
 ظهر البغلة متعلقا بعنقها لتخفف من آلام ظهره. ثم صاح فجأة: 

 3_لم أعد أتحمل هذا؟"  
معارفه حتى وافته المنية "مات بدر أخيرا بعد  فظل ملازما له يخدمه ويأخذ من علومه و    

حزنا شديدا لفراق مريده المخلص فتملك "ابن عربي"    4أن لم يعد لدي شك أنه مفارق عما قريب"
 الوفي.و 

ا صورة  الحبشي في  بدر  و يتجلى  لمريده  المخلص  المرافق  و  منهما  لتابع  فكل  له،  المكمل 
المريد  مك  الآخر  عن  عربي"  "ابن  الأنا  يحملها  التي  الايجابية  الصورة  يبين  ما  للآخر،  مل 

 الحبشي. 
آخر    لمريد  أخرى  صورة  و   تظهر  الوفي  الصديق  بمثابة  أيضا  عربي،  كان  لابن  المرافق 

كل   واجه  الحديدي،  الرجل  شخصية  في  يظهر  الذي  "سودكين"  الترحال،  حياة  معه  عاش 
التعرف على  فيا له، وبعد لقائهما أول مرة و بقي و رفقة الشيخ الأكبر، و   التي عاشهاالصعوبات  

في  "في الطريق بدا سودكين  خائفا وفي مشيته ارتباك و   بعض تطورت العلاقة الجامعة بينهما،
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و م أهله  عن  أسأله  رحت  سهوم.  الخوانق  لامحه  سكان  من  أباه  أن  علمت  عنه.  لأخفف  ناسه 
فمن شب على    1قد مات على تصوف جميل." الدين في القاهرة و ذ أنشأها صلاح  الصوفية من 

صوفي   جو  في  عاش  "سودكين"  عليه،  شاب  و شيء  متصوف  والده  كان  على  حيث  مات 
 ساهم في مصاحبته. "فقال سودكين: ساعده في تبني منهج "ابن عربي" و تصوف هذا ما 

 أنت رحول. يا سيدنا ... مريد أنا و 
 ا تريد؟ ذماو 

 2علمك". ك و أريد صحبتك وخدمت 
تزوج  و  أنه  لنفسه  وتغيرترغم  الأقرب  بقي  "ابن عربي"  أن  إلا  روحه.  و   حالته الاجتماعية 

يتيمة كان أبوها يقيم المسجد الذي نص لي فيه ... عقدت زواجهما بنفسي  "تزوج سودكين من 
 3أعطيته مهرا لها مائتي درهم تجمعت عندي من فائض عطاء ابن الزكي."و 

الصورة الايجابية المرسومة في  ما يدل على طيب العلاقة بينهما و يء إن وهذا إن دل على ش
العكس صحيح. إذ أن الصوفي لا يمكن له العيش  ن" حول الأنا الصوفي و ذهن المريد "سودكي 

                    دون مريد، هذا الأخير لا وجود له في غياب الصوفي، فالعلاقة هنا تواصلية تكاملية.                                  
فا "بابن عربي"  الممثلة  الذات الصوفية  الذي يحدد  المريد هو  المريدين حوله  الآخر  لتفاف 

يقدرها، حينها  يجعله يشعر بذاته و يؤكد وجوده و السعي للأخذ من عرفانه، ونيل بركته ورضاه،  و 
المريد يظهر في صورة المرشد  خر  يدرك أنه ولي من أولياء الل، أما الأنا الصوفي بالنسبة للآ

المعلم الذي يضعه في السكة الصحيحة لسلوك طريق التصوف، إذن لا يمكن استغناء أحدهما  و 
 عن الآخر فوجود المريد إلى جانب شيخه ضرورة ملحة.  
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 الصوفي و المرأة )صورة المرأة(:  -3
هي الأم والأخت  تكون    المرأة هي مكون الأساسي للمجتمعات، لها عدة أدوار إذ يمكن أن

 قد خلقها الل تعالى مكملة للرجل الذي لا يستطيع العيش دونها. والزوجة، و 
بصمتها   تركت  فقد  صغير"،  "موت  رواية  في  حاضرة  الأخرى  هي  المرأة  صورة  كانت 

و  حياته.  مراحل  كل  في  عربي"  "ابن  حياة  في  بها  النساء  الخاصة  باختلاف  صورتها  اختلفت 
مجمو و  عرف  حيث  النساء  عة أدوارهن،  علاقات  من  بهن  في و   . جمعته  كان  الأمر    إن  بادئ 

الأولياء حسبه لا يتزوجون، "لم المرأة لأنه أراد أن يكون وليا و الاحتكاك ب مترفعا عن الاتصال و 
كان هدفه هو الولاية ورغبته    1اقل إنني راغب بها، أنا لن أتزوج يا أبي. الزواج ليس للأولياء".

الزواج، و هذه صرفته وأبعدته عن ف الت كرة  الدنيا وزينتها، و سبب هذا هو  المرأة  رفع عن ملذات 
تعرف على أربعة نساء في حياته، حيث  ذه الزينة، غير أنه عدل عن ذلك و شكل من أشكال ه

له   إلحاح من عائلته ليضمنوا  بعد  بالنساء تزوجها  أولى عهده  كانت زوجته "مريم بت عبدون 
فهي تحمل صفات    2أيضا جميلة.""أديبة خلوقة عالمة أريبة، و ها:  الاستقرار، تصفها أخته بقول

 يحلم بها أي رجل. تي يتمناها و الزوجة المثالية ال
و   الحسية  بصورتها  مريم  يتعلق  حضرت  عربي"  "ابن  قلب  جعل  مما  الرواية  في  الجسدية 

كف اها السمينتان اللتان وثباتان وجسدها المال للامتلاء و بها، "أحببت مريم. ذقنها الحاد وعيناها ال
كانت تخجل منهما إذا أطلت النظر إليهما فتدسهما تحتها و تجلس جلسة مائلة فأضحك. أقبلت  

يور  شجر  من  قلبها  في  ما  بكل  للتو"على  السنوات  3ق  بعض  عاش  بزينب،  منها  الل  رزقه   ،
م تتحقق بينهما  لبر في حياة الصوفي "ابن عربي"، و صحبتها، إلى أن أصبحت مجرد حدث عا

و  العلمية  زادتالحياة  علي،  تغيرت  قد  بها  فإذا  أخيرا  بها  "خلوت  و   الأدبية،  لم  شحومها  كأنها 
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و  تثكل" تسافر  و 1لم  ا.  الأثر  زينب  لوفاة  فكان  و لبالغ  مباشرة  بعده  انفصلا  حياتهما،  انتهت  ي 
لم أر مريم بعد  ه حتى كشف الل له نبأ موتها." و علاقتهما الزوجية، لكنها بقيت حاضرة في ذهن 

سنة   عشر  ست  أهلها  أقامت مع  بجاية  إلى  المنام. عادت  في  إلا  و ذلك  ماتت  جاءني من  ثم 
الل كشف لي موتها في حينه قبل وصول  يعزيني بها بعد أشهر طويلة وأنا في ملطية رغم أن  

 2الناعي."
ة للأنا الصوفي في صورة المرأة والزوجة المثالية من  مريم تظهر في سطور الرواية بالنسب   

ية المسلمة، تشاركها في صفاتها  الأخلاق، مريم هي تجسيد للمرأة العرب حيث الجمال والأدب و 
 السائد.ن المألوف و ء. فصورتها لم تخرج عحالها العديد من النساو 

برزت صورة المرأة مرة أخرى في شخصية "نظام" بنت "الشيخ زاهر الأصفهاني"، تعرف  و  
للأخذ من   النساء"  "فخر  لبيت عمتها  يتردد  كان  العلم،  طلب  أجل  لمكة من  سفره  أثناء  عليها 

ورة  كانت تمثل صالتعلم على يدها، هذا ما جعله يدخل في علاقة حب مع نظام التي  و علمها  
الدين والعلم، هذا ما زاد من  الأديبة، جمعت ما بين الأنوثة والجمال و العالمة و المرأة الجميلة و 

على  بحت، "لولا أن مريم كانت زوجتي و حبه وعشقه لها، فعلاقته بها تكونت في وسط علمي  
  باكتمال الحب وانسياقأول امرأة أشعر معها  ت أن نظام هي أول عهدي بالنساء و ذمتي لأقسم

 3طمأنينة الجوارح. ما رأيت في حياتي أجمل من هذه الفتاة ولا أكمل. " العاطفة وخضوع الروح و 
الناس أن  عشق "ابن عربي" "نظام" و  "لقد ظن  هام بها، حتى أنه كتب قصائد غزل فيها، 

نظام. و القصائد   إماءً  التي كتبت محض غزل وتشبيب في  إنما كان  فيه  يعلموا أن كل ما  لم 
وقد فسر هذه القصائد   4ية ."و المناسبات العل، و التنزلات الروحانيةورموزا من الواردات الإلهية و 

إن كانت تبدو في الظاهر مجرد قصائد  ن الواردات الإلهية في باطنها، و على أنها مجموعة م 
 

 . 308  رواية، ص  ،موت صغير  محمد حسن علوان، 1
 . 316المصدر نفسه، ص 2
 . 334المصدر نفسه، ص 3
 . 384-383ص ص رواية،  ،موت صغير  محمد حسن علوان، 4



 

 صورة الآخر في رواية "موت صغير" الفصل الثاني                                                       

59 

 

باعتباره تنكشف  "الأنثى  الصوفي  الشعر  ففي  إلى  غزل،  يحيل  الذي  الإلهي  للحب  تجسيدا  ا 
الع و تجلي  المحسة  الفيزيائية  الصور  في  اسلو  و شفرة  الروحي  بانسجام  توحي  المادي  تطيقية 

جمال نظام  ارتقى ابن عربي في قصائده بحسن و ، حيث  1والمطلق والمقيد في الأشكال المتعينة" 
 الإلهي. تجلي الذات الإلهية، فأصبحت نظام رمزا للحب لإلى صورة 

التحرر من الدور التقليدي  والمعرفة مجالا لإثبات نفسها، و  نلحظ أن نظام وجدت في العلم  
الجمال  مرأة، حيث جمعت ما بين الأنوثة و الذي فرض عليها، فكسرت بذلك الصورة النمطية لل

المرأة   صورة  تحولت  الأخير  وفي  والعلم  و والدين  الحبيبة  صورة  بنظام من  إلى  العشيقة  الممثلة 
 بين "ابن عربي". جميع العلاقات الإنسانية بينها و صورة الوتد، ما أدى إلى انصهار  

"فاو  تدعى  امرأة  تزوج  لرحلاته  مواصلته  و أثناء  لمنامه  تحقيقا  ذلك  وكان  امرأة  طمة"،  هي 
القلب. أو ربما   "انتهت عدة فاطمة فتزوجتها فوجدتها كما أرادها  قلبي الخالي استشهد زوجها، 

نصيب بعد سنوات طويلة من السفر  جسدي المتعب كان سيقبل بأي  ى بأي شيء و كان ليرض
 لكنه طلقها هي الأخرى بعد مفاجأة رجوع زوجها. أنجبت له "عماد الدين" و  2الخلوات."و 

لم يتأثر الأنا الصوفي ابن عربي بهذه الحادثة كثيرا لأنه اعتبرها امرأة سهلة التعويض لا  
" زوجته  لنا  فظهرت  غيرها.  عن  يميزها  ما  و يوجد  العادية  المرأة  صورة  في  الزوجة فاطمة" 

 خدمته. مخلصة والقائمة على شؤون زوجها و ال
أرملة    آخر  "ابن عربي" هي زوجته "صفية"  حياة  تزوجها خوفا امرأة في  "إسحاق"  صديقة 

الدين" الذي لاحظ نباهته ابنها "صدر  العلم و   على مصير  فطنته فأراد أن يسير به في طريق 
يقول في وصفها: "صفية هادئة لا يكاد يصدر منها صوت، إذا أنجزت عملها شغلت بالحديقة  

روع زاكية الرائحة  الأغصان والفو تزرع فيها من كل ذات زهر وثمر حتى استحالت كثيفة الأوراق  

 
   ، ص 2001،  1الأردن، ط-محمد زايد، أدبية النص الصوفي بين الإبلاغ النفعي والإبداع الفني، عالم الكتب الحديث، إربد 1

178 . 
 . 445المصدر السابق، ص 2
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العام."  لو   1طيلة  "قال  زوجها،  بوصاية  عملا  بعده  تزوجته  من  أتزوجك  أني  موته  قبل  ي 
 .2أوصاني بذلك" و 

ختلف صورة "صفية" لدى "ابن عربي" كثيرا عن سابقتها "فاطمة" فجسدت صورة المرأة لم ت
 مرافقته بقية حياته. ة لزوجها، مكرسة حياتها لخدمته و الخلوقة الطائع

التمسنا في الرواية تعددا للرؤى في رسم صورة المرأة عند الأنا الصوفي "ابن عربي" فهناك  
التي خرجت عن نمطية هذه الصورة هي  تقارب في الصور لدى زوجاته الثلاث، أما الوحيدة 

 معشوقته "نظام" التي انقلبت فيما بعد إلى صورة للوتد. 
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  خاتمة: 
 وعند نهاية المحطة توقفنا عند مجموعه منها النتائج والاستنتاجات أهمها: 

  "ابن عربي"الصوفي  " هي تجسيد ورسم لحياةلمحمد حسن علوان"رواية " موت صغير"   -
 . الأقطاربذلك علمه ومذهبه في كل  الترحال ناشرا  الذي عاش حياة

ربة  الحديث تعني المقا في العصر إذ . وتتميز عن نظيرتها القديمةالصورة الحديثة تختلف  -
 كانت موافقة للتشبيه والاستعارة. فالقديم  والمناظرة . أما في العصر

في علم النفس، والاجتماع  هنجد  أن موضوع شاسع ليس له حدود. يمكن الصورةموضوع  -
 المقارن. والأدب

دراساتهم للحديث   خصصوا هم أهم من "الجرجاني عبد القاهر"و   "بن جعفر ةقدامو"  "الجاحظ" -
 لتشبيه. ل قديم. إذ جعلوها موافقة ومطابقة ورة في العصر الصعن ال

بالدراسة والتحليل لمصطلح وموضوع    أقلامهمأهم من وقفت  "باشلار  غاستون "و   "داوني" -
  في العصر الحديث. ةالصور 

 يمكن أن تختلف في كليهما.   تختلف ما بين المشرق والمغرب. بل "ابن عربي"ورة الصوفي ص-
عاب الأنا  يعاب الآخر دون است ي قابلة للتغيير والتعديل، كما أنه لا يمكن است الآخر ةصور  -

 وفهم ماهيتهما. 
 في رواية " موت صغير" الصورة بنوعيها السلبي والايجابي.  "ابن عربي"عاش  -
 لمتصوفة مراتب وطبقات منها الوتد والمريد. ا -

 من مكان لآخر. _ الوتد هو المكمل للرجل الصوفي "ابن عربي" ووتده يتغير 
لهم شعائرهم الخاصة بهم التي   والصوفية. الأخرى المذهب الصوفي يختلف عن المذاهب  -

 تميزهم عن غيرهم. 
عنه،   مقلوبةوحقائق   ة ل صورة الآخر الصوفي من رؤى مشوهانطلق المتدينون في تشكي -

استيعابه.  وعدمتدينون الحق لأنفسهم برفض الآخر الم فأعطى  
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في الرواية حاولت إيجاد ذاتها من خلال أنا المتماثلة لها المجسدة   "بابن عربي" المتمثلة  ان الأ -
 في الوتد والمريد. 

علاقات مختلفة   الصوفي كون معهاة في الرواية حاضرة هي الأخرى، فكانت صورة المرأ  -
 .وشكل عنها صورا متعددة
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 ملخص: 
محمد  "للروائي السعودي     الآخر في رواية " موت صغير"  ةور صتناولنا في هذا البحث  

للصوفعلوان  حسن ومتباينة  مختلفة  صورا  الرواية  تضمنت  وصور أخرابوصفه    ي"،  نا  للأ  ا، 
ماثلة له، وقد قسمنا هذه الدراسة إلى مقدمة، وفصلين وخاتمة، عرجنا في الفصل الأول إلى  الم

نا العلاقة الجدلية بينهما، أما الفصل الثاني  ح و وض ر والأخ  االأن ، وعرفنا وأنواعهامفهوم الصورة 
،  دالوت  ةور ص إلىلدى كل من السلطة، الفقهاء والمجتمع و تطرقنا  صورة الصوفي فيه  أبرزنافقد 

فيها أهم    أبرزنا في منظور الصوفي الممثل في" ابن عربي" وخلصنا إلى خاتمه    ة والمرأ المريد  
 نتائج الدراسة. 

 . الصوفية ا،الأن  ،الصورة، الآخر الكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

In this researcher,  We dealt with the image of the other in a novel 

“Mout  Saghir” by the Saudis novelist “Muhammad Hassan Alwan”. The 

novel includes the different images of the sufis. What is presenting him 

another image and different images of the ego similar to him, we divided 

the study into an introduction, two chapters, and a conclusion. In the 

first chapter, what artifacts to the concept of the image and its types, and 

we defined ego and the other, and we defined the dialectical relationship 

between them. For the second chapter, we highlighted the image of the 

Sophie in both jurisprudence, Authority and Society, and we talked 

about the image of the “wanted”, the “morid”  and the women in the 

perspective of the Sophie represented by  “IbnArabi”, and we came to 

the conclusion in which we highlighted the most important result 

studying. 

Key words: Image, Other, Ego, Sufis. 

 


